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الفمل الخامس 
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مقفابة الو اة 


استہل حدیشی حول هذا المضوع بهذا التساؤل ۽ لماذ! وتم اختیاری 

على هذا المضعع ؟ء ”الفينيقيسون فى ليبيا " ان هذا الضي يشل جانا 

مجہولا فی تاريخ ليبا وماكتب عه حتى الان لم يزد عن النشف الفليللة 

وحستی ماکتب وما جسع حول المضوع لم یکتب لیکون مضوما تقلا ماقمل 
( مریغی ) مثلا فی کتابے * تاریخ القطر الطرابلسی " وکمانمل رومائلی فى 
کتاباتے المختلفة + فغرض‌هۇلا' لم یکن کتابه تارسخ ليبيسا مشكل ادق 
تاریخ اقلم طرابلسسفی العصر الفینیقی انما جات کتایاتہم قد مات 
للمصر الرومانى فى ليبيا ولذ لك كانت بالرغم من دقتها ناقصة لاخفى بالغرض 
المطلوب وهو اعطاء صورة شاملىة وكاملة عن العصر الفينيفي فى اثليم طرابلس. 


وانا لا انكر ان ماتوفر من مملومات عن هذه الفترة هو اقل من القلييل 
ولذ لك كانت ممة كتابسة تاريخ هذه الفترة مهسة عسيرة ٠‏ 


أبا النهج العام الذى سلكته فى كتابه هذء الرسالة فيعتيف نى 
الاستنتاج والقارنة والاضاضة الى المملومات الفليلة التى تركا لا 
الكتاب الكلاسيكيون ء هذ! بالاضافة الى د رأسات المحدثين والتى لاانكسر 
انها قدمست الكثير من الارا* القيمة وحقفت الكثير من ارا“ الاقد مين وانارت لى 
السبیل وهی اراء علا* الاشارفى معظم اء 

أما البقارنة فكانتست مع مدينة قرطاجة الفينيقية اكير المد ن الى بناشا 
الفبيتيون على الساحل الافريقسى ء ورغم اختلاف ظررف قرطاجة عن ظروف م4 ن 
طرابلسالغينيقية الا انى عسد ت الى المقارشة فى كثير من الاحوال بين الطرفين 
خاصة وأن قرطاجة كانت لها الزعامة والهيمنة السياسية والاقتصاد ية 
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وما استتبع ذ لك من تأشيرات فى النواحى الاخرى مثل اللغة والمادات 
الاجتماعية والحياة الد ينيسة ويشكل خاصمنذ ألنفوذ القرطاجى ٠‏ 


آما الخصر الثانى الذ ى اعتمد ت عليه فى شهج كتابه هذه الرسالة فهسو 

المقارنة بين احوال مد ن طرابلس خلال فضترة الحك الروماننى وسين احوال 
هذه المدن خلال العصر الفينيقى القرطاجى ٠‏ فمندما أصطد ست قرطاجبة 
ا آل امرها الى السقوط وبالتالى سقسوط المد ن الغينيقية الت كانت 
تعی شر تحت ظل ا السیاسی والاقتصادی فحل با ماحل بقرطاجة قدت 
استغلالا السياسى ولكها لم تفقد شخصيت ما الثقافية من لغفة وديانة 
وعبادات اجتاعية بسل اصبحت من الناحية السياسيمة تتبع روما وعليه نستطيح 
أن نقول ان مالد ينا من معلومات تخص‌هذه السد ن فى بداية العصر الرومانى 
يمكن ان تنطبق على الفسترة السابقة وهى الفترة الفهنيةيسة ورغ وجود فاصل 
زمنى بين العصسر القرطاجى والعصر الرومانى الى ان الصورة العامة للمدن لم 
تتغير بل أن الشكل الخارجى والاطار السياسى هو الذى تخير فقط ٠‏ 


وسهذ ا يكن الاخماد على ماكتبفى المصر الروماننى عن هذه السدن 
بعد التدقيسق لوصول الى صورة قريسه من الواقع ما امكن ذلك ٠‏ 

وتعمدت اطلاق عنوان ” الكتمائيون فى ليبيا ”على الرسالة دون عشسوان 
المدن الكعانية ذلك لان ماعو عليه من المد ن الكمائية فى مدن اقلسيحم 
طرابلسسلايزال قليلا وهناك الکشیر من المد ن التی لازلضا نجهل مكسان وجود ها 
تماما والبعض‌الاخر لم نمشر على مكانه حتى الان * ونحن لم نزل فى اتتظ ار 
مايسيقد مه لنا علم الاثار من جديد فى هذا البجال ٠‏ 
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ولقد رأت انه من الانسب أن يكون خوان الرسالة ”الكنعائيون في 
ليبيا " لا ” الفليقيسون فى ليبيا " فأسم الكنمانيون قد اطلقه هللا* اليم 
على انس وعلى بلاد هے الاصليسة وهو اسم قدیسم والرغم من شیوع استمنال 
الاس الثانى وهو الفينيقيسون الا انه اسم دخيل اطلقه الاغريق عليهم واعتقد 
أن الاسم الصحيح هو الكعائيون الا اثى قد سجلت موان هنذ» الرسالة 


.ماسم الفينيقسيين نظرا لشيسوع اس الفينيقيسين اكثر من الاسم الاول ”النعانيون * 


ولقد حدث‌ان سال القدیس‌اغسطين - وهو من اشا" شمال افيقياا 
وينحد ر من اصسول فينيتية - مجموعه من الفلاحين فى اقليم طرابلىس عن 
اصلہسم فاجابوه بأنہم کنمانیون ( شمّائیون حسب النطق الکنمانی ) وى ذلك 
فأنه من الانسب ان نطلقعلى هذا الشعسب الاسم الذى اطلقه على نقه 


أی " کمانیون ”۰ 


هذا ونئتقل للحديث‌عن فصول هذه الرسالة فصلا بعد خر 
الفصل الاول وهو تاريخ الفينيقين فى المشرق استعرض من خلاله تطور تاريخهم 
نڌ خروجهم من السواحل الخليج المرسى كنا يشير الى ذلك الكلاسيكيون 
حت وصولهم الى سواحل بلاد الشام والغرضالاساسى بن كتابة هذا الفصل 
هو رہط تاریخ الفہنیقیین فى المشرق مع تا ريخم فى المغرب واعنقد 
بان تاريخ النينيقيين فى شمال افريقيا يمثل حلقة ثانهمة من تاخ 
الفنيتيين العام » والفصل فى جملت هو عرفرللخطوط الرئيسية لتاريخ هذا 
الشعب د ون التطرق للتفاصيل ء فد راسة تاريخ الفينيقيين بشكلمغصل ليسس 
من اهسداف هذه الرسالة انبا الهدف الذى كتلْب من اجله هذا الفمصل 
هو چملے مدخلا ویقدمه تساعید القاری“ على الد خول فى المضي الاماسى 
والتمهيد له ٠‏ 
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يبرز الفصل الاول جوانسب ممينة اكثر من غيرها لامالا بالبضس 
فعلی سبیل المثال تطرقت لنشاطہے البحری واسپہست یہ ال حدما لاعتقادی 
انه كان اح الد واف التى أدت بهذا الشعب الصغير الى التوجه الى شال 
افي ةيا واقامة تلك المرافى * الصغيرة فى بداية ألامر لتكون ملجا عند الشدائد 
وانشہی بہا الامر الى أن تطسورت الى مراكز تجاريسة ومد ن كبسيرة فكان ست 
تؤدى الغرضين معا ء ومع مرور الزسن اتسمست هذه المد ن حتى فاقست فى 
اتساعپ ا المد ن النؤسسة لہا فأستقلست عنها وكونت بمايعرف بمد ن شمال افيقيا 
الفينيقة ٠‏ 


ما الفصل الثانى وهو " طرايلسقيل وصول الفينيقين فبمالج احوال الم 
طرابلس الجغرافية والسكائية من النواحى الاجتماعية والسياسية والاقتصا دية 
منذ بد اية العمصرر الحجرة حتى وصول الفيتيقيين وهوفى جلت لامشل 
تا يخا بصلا لذ ء المنحلقة قبل الفينيقيين وانما ارد ت به كسابقه الفصسل 
الاول عرضا للخططط الرئيسية لتأريسخ المنطقة قبل وصول الفينيتيسين حسقى 
اذ اما بد آنا فى التحد شعن المضوع الاساسى كانت لدينا تصورات صادقة الى 
حد ما للسكان الاصليسين بط حياته سم وظروف معيشتهم وللقاد مين الجببد د 
اى الفينيتيين وبذ لك اكون قد ضمت اساس‌المضوع الذى تحدشت اله 


بعد ذلك» 


هد خلنا الفصل !لثالثنى صبيم المضن الا وهو الظروف التى دفعمسست 
الفينيقيين الى تأسيسسمد نهم ثم ماكتبه الكلاسيكيسون عن هذه المد ن وماقيسل 
حول تسیات هذ» الند ن واتساعہا حتى وصلت الى مدن مستقلة + وكان ممن 
البديبى ضرورة شمل مدينة قرطاجة بالحديث رغم انا ليست ضمن اقليم طرابلنسس 
بأعتبارها اکر مد ن الفينيقية فى الشال الافيقى وأفد مها وكائت لها التأش بسيو 
الكبير على مد ن اقليم طرابلس الفينيقيسة فترة ليست بالقصيرة كماسبق ان اسلفت* 
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أا الفصسول الثلاشة التالية فأنها وصف للحياة الاجتماعية والحياة 
السياسية والدياة الاقتصادية من جانسب معين من جوانبم ا ولقد وجسدت 
صعوبة فى نصل مضع هذ ه الفصول الثلاشة بعضها عن البمضنظرا 
لتداخل مضوعاتہ ا » فالحياة السياسية اثرتفى الحياة الاقتصادية والحياة 
الاجتماعية وتأئثرت بالماملين السابقين ولكن تقسيم المضنع الى هذ ء الفصول 
الثلاشة كانت ف رورة املتم ا الول البحث العلس ٠‏ 


أما الفصل الرابح وهس الحياة الاجتماعية فيتطرق الى جملة الاحوال 
والعوامل التى ريما لاتزال اثارها باقية حتى اليوم ء فالمكان الذين اقامسسوا 
فى قرطاجة واقلم طرابلس‌هم فى معظمهسم اجداد السكان الحاليين واللضسة 
سوا كانت الفينيقية ' او الليبيسة القديمة بقيت اثارها حتى اليم وسا هى 
التى اضفت الطاب الخاصعلى اللهجة المرمية الستمملة فى هذا الاقليم 
والديانىة القديمة لهذ » المد ن ونقلت بعضمظا هره ا الى المميحية والاسسلام 
ركان اللال احد رميز الديانة الفيئيقية فأصبح احد الشعارات التق يرسز 
بها الى الاسلام » وهناك غيرها من الماد ات والتفاليه التى كاد منتشرة بسين 
السكان وبازالت اثارهنا باقية حتى الان » بل منها عنادات الدفن والملاإنس 
وطرقة اعد اد الطعام وهتاك الكتير من الجوانب الا خرى من غادات اولئك السكان 
التی نجهلا حتى الان وهنتظر اليوم السذ ى سيساعدنا فيه علم الاثار فسسى 
الكشف اء 


وديا جا* العصر الرصانى سمى الى طسسكثير من ملايح المد ن الفيئيقية 
ولکن اثر الثقافی کان ضمیغا فالحک الرومائی کان فی جوھرہ حکما سیاسیا ولم 
يتمكن من التغلغل فى عادات السكان ولتم الا بشكل طفيف ء فاللف ةة 
الفينيقية ظلت ستحملة حقى القرن الثالث ايلاد ى تقيبا رغم استممال اللغسة 
اللاتينية بجانبها وبالاشافة الى ذلك فان الاثر الروماسى لم يتعد الطبقات 
الارستقراطيسة فى المد ن الكبرى ٠‏ 
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يتطرق الغصل الخامسفى هذ» الرسالة الى الحياة السياسهة لتلسك 
المد ن واولهسا علاقة قرطاجة بها وغفنى عن البيان أن علاقة قرطاجة السياسلية 
بمد ن اقلیم طرابلسکائت تایا ضرورات افتصا دية القى بينتها فى الفضلسين 
السياسس والاقتصادى مما ٠‏ 


وتناول الفصل الخامسفضلا عن ذ لك الملاقات الداخلية التى ريطست 
هذ» المدن بعضها ببمصض شير الى انظمة الحكم الداخلية للمد ن بشكل عام 
ولايغيسبعن الذ هن ان هذه النظم كانت مقتيسة من نظم المد ن الفينيقية فى 
العو باضی ذلك نظام قرطاجة السیاسی وات الحدیث 
بعد ذلك الى العلاقات السياسية التى قامت بين الاغريق ومد نهم الخسسس 
فس المشیق ویسین مد ن اقلم طرابلسالفینیقیے فی الغرب وکات علافات خط رة 
وهامة بالنسبة للطرضين الشجاوين والتى ادى توترها الى نشوب اكير حوب 


أبا الفصل الساد س خاصبالحياة الاقتصادية فيبد! بالحديثعن علاقة 
مد ن اقليم طرابلسس الفيئيقية بمدينة قرطاجة وكانت فى الحقيقة علاقة قسسوى 
تان تاا ہا كانت سهطرة سياسية شديدة الوطأة ١ء‏ أما الاقتصاد ذاه 
فكان وجا ليعود على قرطاجة بأفضل المزايا + ويشير الفصل الساد سكذ لسك 
الى اداد الملاقات الاقتصادية لمد ن طرابلسس نحو الجنوب الليين » وخاصة 
رحلات القوافل التى ريطت هذه المد ن بمدن الجنوب الليبى والتى شهدت 
ازد هارا كبيرة فى حركة التجارة بين الطرفين ظلت اثارها الاقتصادية باديقحتى 
نهاية المد العشانى الثانى ء هشير الفصل كذ لك الى العلاقات الاقتصادية 
التى رمحت الد ن الفيئيقيسة فى طرابلسبالمد ن الاغريقيسةش أقليم برقة 
الى ان العلاقات الى سادت بين الطرفین كانت علاقات سلا ووئام فى معظمها 
ازد هر خلال ہا التباد ل التجاری بينهما وجات الاشارة فى الفصل الساد سبعمسد 
ذ لك الى المقومات الاقتصادية لمد ن اقليم طرابلسفيذ كر ان الزراعه كانت تمشل مخصرا 
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هاسا فى اقتصا ديات الاقليم التى شارك فيا السكان الوطنيون بقسط وافره 
ابا قطاع الصناعة فلم يكن له الا ائرضئيسل على اقتصاد المنطقة ٠‏ 


ونصل للغصل الختام من هذه الرسالة وتناول الكيغية التى انتقلت بها 


مدن الاقليم من العصر الفنيةى الى العصرالرومانى بالاضافة ألى الفترة التاليسة 


للمصر الفينيقى وهى فترة الحكم النوميدى والتى لم تكن فى حقيقة الاسر 
الا فترة مكملة للفترة الفينيقية من الناحية السياسية والحضارية ٠‏ 


ويتناول هذ | الفصل جائبين الجانب الاول هو الجائب السياس وصور 
الطريقة التى حولت بها هذه الد ن -أى مدن طرابلس- من مدن فيئيقية الى 
مدن رومائية ۰ 


اما الجانب الثانى فيصور الوج الحضارى واستمرار التراث الحضا رى الفينيقسى 
من لغة وديائة وعاد ات وتقاليسد شاط اقتصا دى خلال المصر الراني تفه 
ويمتبر بد اة المصر الرومانسى حتى القرن الثالث الميلادى على وجه التقيب ` 
واسثمرارا للعصر الفينيقى بالرفم من انتقنال اقليم طرابلس لحك الروماشسیى 
من الناحية السياسية ٠‏ 

واود هنا ان اشير الى ان الممطيات التى استخدمتها فى اعداد هسذا 
الفصل بها كشير من الغموضبل والتضاربفسى يحض الاحيا ن ولكتنى اعخقد ان 
تلك المد لات لم تكن لتتيسح لى الابكان لان اقول اكثر سا قلت 


أا من الصموبات الى واجهتنى F4 It‏ بعد المسافة التى تفصلتى 
هن الاستاف الدكتور الفاشل / محمد طاهر الجرارى أ« المشرفعلى هذه الرسالة 
هذا بالاضافة الى المشاكل الاخرى المعر فة لدى المشدغلين بهذ » السائل مشل 
مشاكل الطباع وصموية الحصول على بعضالمراجع وغيرها الكثير ٠‏ 
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الملاح الجغرافية لشبنة جزرة المرب 


تقعبلاد المسربفى الجز* الجنوى الغرسى من قارة آسيا وهى على 
شكل شبه جزيرة ٠‏ ولقد اطلق الجغرافيون عليها جزيرة العسرب مجازاة ه فالبحر 
يحيط با فى ثلائة جات ١ء‏ ففى الجنوبتطل على المحيط الهندى ء وفى الغرب 
قطن اطي الجر الاير ٠‏ انى اة الال فاخا فا سيا مئ 
الشمال الشرقى الخليج العريسى ٠‏ 

وتلقسم بلاد المرب الى عدة اقاليم جغرافية يختلف الواحد عن الاخو 
من حيث المناخ والقريسة وأحوال سكان ٠‏ 

وتسودالمرتفمات والجبال اط راف الجزيرة ماعد | المتاطق البطلىة على 
الخليج المرسى ٠‏ وتتعسرضجنوب الجزيرة وشرقا للامطار الموسمية الى سمحست 
للسكان بمزاولسة الزراعة على السفوح فى الاودية ى المنطقة الستدة بين عصان 
واليسن ٠‏ يسدد الجضاف والمشاخ الصحراوى معظم انحا" الجزيرة بشكل عام () ء 


الملامح الجغرافية لمنطقة الهلال الخصيب*: 


تنكون منطةة الملال الخصيب من جزشين مختلفين وهما باديه الام 
من الجة الوسطسى يحيط بها من الغرب والشمال والشرق سلاسل جبلية توتبسط 
بوا الہضاب السوريے والاناضوليه والایرائيسے ٠‏ 


وترتبط بادیه الشام بهذ الجبال عن طریق ارض‌خصبه تسقط علیہ كيات سن 
الامطار وتجرى فيها الانار وشمتد على كل هلال طرف الفرتنى يطل على 
الخليج المرسى وطرفه الغريى يطل على حد ود مصر وتحد» شالا مسلسله طوروس 0 ء 


() د٠‏ الشامى ء صلاح الدين ود ٠‏ الصقارء فؤاد محمد - جغرافيه الوطن العريسسى 
لیر ٠‏ ليق به الاسكندرية ء الناشر دار المعارف « اسكندية ٠١۷٠١‏ 


0( بشور ودع و ية الول جيا السويه اء ساطير ارا المطبعة الاولى » مؤسسه ذكر الابحاتث 
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هذه الفطقة الى مكنها الانسان منذ المصور الحجرية القديمة 
كما دل على ذ لسك البقايا التى وجدتفى النطقة كانت محط انظار شوب 
عديدة لخصبها ومع بد ايسة العصور التاريخية أخذ ت الجرات السامية تتدفع 
اماعلى شكل جماعمات صغيرة أوعلنى شكل تحالفات قبلية كبيرة نحو 
هذه المنطقة كلما اضطرها ضيق المي شر كما سيق أن ذ كنا ٠‏ 


المرب القدمساء 


يتضح مما تقدم فى الوصف ان السكان الذين كارا 

يقطنسون فى وسط الجزيسرة الشحيحة الما وذ ات الطبيمة الصحراية أضطروا الى 
ملائمة البيشة معتمديسن فى معيشتهم على تىية الحيوانات وخاصة الإبتل 
اذ كانت تقد م اليه الكشير مما يحتأاجون اليه من لحم وحليب لغذ اهم وسن 
وہر لکساشہے ون جلسود لاحذیتہم وخلافہا ٭ کما کات ملائسة جد | لترحالہسسم 
فى الفيافضى لتحملا المطاسشء 


وكانسوا رحلا بطبيعة 'الحال ينتفلسون من مكان لآخر طلبا للما* والكلاء 
كان ولأهم للقبيلة ركان شيخها المدير لجيسع شلوشها ء عرفوا بنذ الق دم 
بعسرب البادية وبالبد و مالاعراب ويبأهل الوسر نسية للبيوت التى كانوا 
يأوون الها منسجونه ا من شمر الايدل وهم اليو فى الانحا* الصحرايسسة 
من الوطن العيسى ٠‏ كماكانوا منذ قسرون مع فارق الزمسن ومقتض اه ٠‏ 
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آما المكان من النواحسى الاخرى من الجزيرة فكانوا يعتسد ون فى 
معاشه على الزراعة فضلا عن التجسارة لان الظروف اللناخية والجغرافي نة 
کانست ملائسۃ لہا ء كانسوا يسكنون فى مجتمعات قرية بصفة عامة يعرف ون 
بال المد ر نسبة الى منازلہم التی کانسوا يبنا من الطین ء کا كان وا 
يعرضون بالحضر ٠‏ فقامست بينم تبعا لذ لك تتظيمات ادارية اقتصاد ية 
سیاسیة آی حکومات تدیر شونہے ودی ذ لىك الى ظهور دول فى الاطق 
الحضرية من الجزيرة » لمعت بعضها فكان لها د ور حضارى ها يذكره التايخ ٠‏ 


الكتعانيون والفينيقيسون 


الهجرة الكنعائية “ والامورية كاد تكون هجرة واحدة ولعلها هجرة 
لفرصين فى قبيلسة واحدة ‏ ولكن الامويسين تأشسروا بالملشرات الحضار ىة 
لسواد ي الراغد يسنن بينما تأسر الكمانيون بالګ رات الحلية لماحل بسلا 
الشامء 


» حول هذا البضوع انظر Kenyen, Kathleen, Acchueeelepy T!‏ 
Hely Lawd, Lenden. 147‏ 
يشير الكتاب الى ان الكنمانيون قد عاشا فى المنطقة فى الالف الساد سق م ٠‏ 


0) مخائيل » نجيب ء بصرالشرق الادني القدي (سسا ) الجز* الثالك » مطيمة 


الشاعرء الطبمة الخامية « الناهر دار المعارف ء القاهرة ١٠۹٠ء‏ ى ا 
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وعرف الكتمائيسون الذين سكنوا ساحل سوا الشمالى باس الفنيقيين 
وهو الاسم الذ ى اطلقه علیہسم الاغیق وعرفوا به بعد ۱۲۰١‏ .0ء 


ونحن لانستطيم تحديد السكان الذ ى هاجر نه الفيليقيسون الى سواحل 
لبنان ويذ هب هيرد وت الى أن الفينيتيسين ليسوا من أهل البلاد الاصليسين » 
وانما وصلوا اليما من البحر الاريترى اى الاحير ٠)0‏ 


وید کر استرایون الجفرافی بان سکان الخلیج العریی اکد وا لے بانہسم 
یسمون بحض المد ن باسم صید! وصور وارود ٭ وان معاید هم تشبه معاد الفينيقيين ) ۔ 


هذ هب جوستين الى أن الزلازل كانت من الاسباب‌الستى جمل ست 
الفينينيين يهاجرون نحو السواحل البحرية السوية وها الى سواحل لبنان 


E HESE 


آما وثائق رأس‌شمرا* أى أوغارست ء فتذ هب الى أن الفينيقيين وم وا 
من شبه جزيرة سينا* او من النقبانح و الشمال وهذ | يجعلنا نيل السى 
قبسول روايسة هيرود وت وأعتبارها قربة من الواقسح ولمل وطتهم الاصلى كان 
جزيسرة المرب 


1۲ EEN 
(2) Heredetus I,1 بشور ء وديع + امرجم السابق » صس‎ )1( 
1 
5 Strubea 1,11-5> XVI, 27 
(4) Justin, Trague Penpee Teme Book 
غو ب ۾ معن ء صور + المطبعة الكاثوليكية ء الناشر دار المشرق ء بيروت ۹۸1 1م‎ {) 


س 
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اما اذا تطرقنا الى اسل هذا الشمبفسسوف تقابلشا مشكلة معرضة 
وهسى كيف تحكم على اصل شعسب من الشمسوب هل تحكم عله من الل تة 
الت تكلم بيا ام عن طرسق عرق الذ ى انحد ر مته ام عن طريق اللغة والمرق مما » 


وعلى ذلك فأننا اذ ١‏ حكمنسا على الفينيقين من لختهم فأننا سوف نحكم 
علیہے بانہے پنحد رون من اصول سابپۃ حسمب اللغة التى تكلموا بها وهسى 
لغسة سامية بدون شك ولكن كما سبسق أن ذ كرتا فأن اللفة ليسيت 
دليلا على المسرق الذى ينحد ر منه شمب من الشعصوب وهناك كير من الشعوب 
التى تركت لاتا الاصلهة واتخذ ت لفات أقوام اخرى لغة لهسم وهناك اكشر 
من مثال على ذلك فى التارسخ القديم مثل الشعسب اوی على نميل الاق 


وعلی کل حال پمكننا ان نحك على الشعسب الفينيقى انه سامسى الاصل 

يهر أنه قد اخلط مع غيره من الشصوب الغيو سابيسة فاذا 
اطلقتثعلى شمبا من الشعسوبصفة السامية فأنما تقصد أن هذه المفة 
هى الصغة الغالبة على هذا الشمب وهذا يعنى انه قد اختلط بغيره من 
الشمسوب وكان ذ لك واردا لان لاد الشام كانت موسلا لجماعات بشرية سامية 
وغير سامهسة ٠‏ 


وات امر الفصل بينما امرا بالخ السموبة أن لم يكن ستحيلا لتداخل 
الاجنساسواختلاطا وأختلاط ثقافات ها ايفا © . 


() موسكاتى , سبيتنو «الحارات السامية القديبة ء ترجة د م اليد يعقسوب 
بكر ٠‏ دار الكتاب‌العريى للطباعة والنشر + القآهرة ١٠ا ٠.‏ 

0) ديوردت ء٠‏ ول ء قصة الحضارق ءالجزه الثانى من المجلد الاول » ترجمسة 
محمد بد ران ء مطيمة لجنة التأليف والترجة ه الطبعة الثاني الناسر الادارة 
الثقافية لجامعة الد ول العرية » القاهرة + ١٠١٠ا‏ » أت . 
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آھ ت 


ولقد بد الاختلاط بسين الاجنساسمنذ عهسود سحيقة فى القسسسدم 
اى مذ العصسر الحجرى الحديث + وعلى هذا الاسا سلا مجال للخديث عن 
جنسنقی تایا انیا يمكننا ان نتحدث عن الصفة الغالية لجتنس من 
الاجنساس. 


اللغنة النينهتي 2 


راذا عدنا للحديث عن اللغسة الفينيقية نجد أن جي الد لائل تشيو 
الى اصل اف 4, .حبث تقوم الصيغ على نظام الجذ ور الذى ينكون من ثلاشة 
حسروف وهى التى تير عن الممتى الاماسى للكا ع (© . 

رتمود اللغسة الفينيقية الى المجوعة السامية الشمالية وطى وجه الدقه 
الى الف الفينيقسس ويشتمسل على العبرية واللهجة الموابية واثبتت الد راسسات 
ان اللغة الفينيقيسةوالعبيةالقد ينةتتطابة. الس د رجنكبيرة من حيث المفرد اعوالنحو 
ويظهسر انها الاصل الذ ى انحد رت نه اللغة المبية القدي ) ء 
الفينيقيون فى بسلاد الام ؟ 


أننا لاتعرف على الوجه اليقين الزن الذى وصل في الفينيقيون الى 
سواحل بلاد الشسام ء ولکن ماذ کسره هیرید وت‌فی هذا المد دقد پعطين ا 
تا خا بقبولا لوصول الفينيقن الى سواحسل فينيقية ء قال هريد وت "انه ذهب 
فى صر لزيارة معبد شير مكرسا للاله هرقل ء فأخبره الكاهن ان البعبد قسد 
سهد فی نغسس‌الزمن الذ ی شید ت‌فيه المدینه ای قجّل الرن وثلاشمائه سنة قم" 


(۱) موسکاتی ء سبتينو « الرجعالسابق » مگ ء 
Albert C, *: Ge, , Eccyclopedia B: ic#, Vol‏ )2( 


17, 1958 Eaition, Itea Phoenica. P, 764, 
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ومن المعروف أن زيارة هيرود ت لفينيقيما قدتمت فى إلقرن الخام سق ٠م ٠‏ 
فأذا اضغنا هذء القرون الخسة الى تاخ تشيسد العبد حى مياد 
السيح ١‏ عرفضا ان الفينيقيين قد وصلوا الى سواحسل بلاد اشام قيسنتل 
حوالی ۲۸۰۰ قبل يلاد الب () . 


احتلت بلاد الفينيقيسين الاراضى الستى تمتد من النهر الكبسير دمالا حقى 
بل الكرمل جنوا ٠‏ اما من ناحية الشرق فتحد ها سلسلة جبال لبان 
الشرقية » اما من تاحية الغربفتطلل على البحر الابيض الوط 0 . 

وتشمل جبال لبنان الشرقية على منعلقسة غية بأشجار المنوير ء الذى قام 
على اسا اقتصاد فينيةها القديم ٠‏ 


ديجرى تهر العاسبين جبال لبنسان الشرتبة والد اخلية وهس الاقسرب 


٠‏ الى الصحراء) ء فى هذه الجيال التى يسقط علا الجليد فسى الشتا* لفسترة 


خو اة امن الزخ :عق آم لباق من كلمنة ساة قديمنة قحي دة 
البيماضاى بيافرذ لك الثلج الذ ى يغطى قمم تلك الجبمال٠‏ 


Heroagotus 11 44‏ )1( 
)١(‏ كوتو ؛ جور «الحذارة الفينيقية » ترجية دكتور محمد عبد الاد ى شمسيره 
ومراجعة د كتور مله حسين + النأاشر شركة كتب الشرق الاوسط ٠‏ التاهمسرة 

1 


0) موسكاتی ء سبتينو » المرجع المايسق ء صل ٠‏ 


9) موسکاتی + سبتينو » المرجع الساببق »ما ٠.‏ 
() حتی ٭فیلیب ٭ تاریخ سورا ولبنأن ونلسطين ٭ ترجية د ۰ جورع حداد 
وعبدہالکریم رافق ٭ الجر“ الاول ٭ دار التقا 


افة ٭ بیروت ٭ ۸١1م‏ ص ٠‏ 
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یرجح ان اسم کنمسان یرجع الى اصل حسوری بسمنی الارجوانی + وهناك َ 
من يعتقسد بأن آمل التسية سامى بيمنى الارض‌النخنغة ا لقيء مسن 
مرتفمات لبنان ولقد کان مصطلحا جغرافیا اکثر بن مصطلحا عرقي لأنه اطلتق 
نی ول الامر على الساحل الفنيقى وغريى فلسطين ١‏ ثم اصبح الاسم يشملل 
ناکرا ی ایا 


٠‏ ولعسل لفغ كنعسان ترج ع الى اصول سامية وهى قريبة بطبيعة الحال 
من المربيسة ايضا والكلسة كما وردت فى قاموسفاكهة البستان ١‏ تعسفى الذال 
والخضسرع٠‏ 


کیا ورد فی تفس القاموس السایق ذکره ان الکہائیسین هم أولاد مان 
بن حسام بن نوج ولعسل الاسم يرجح الى كتعان وهويمثل الجد الاكبر السذى 
يرج اليه هذا الشمسب الساسى ٠‏ 


ولقد ورد هذا الاسم فى الكاب‌المقدس مرجما هذاالشعب‌السى 
کنعمان بن حام وجأاعلا منه جدا لهم ۰ 


وكان الاغريسق الفد مسا“ يدعون سكسان هذا الافليم باسسم الفنيتيسسين 

#×ذصذهدط أى الشعب الاحمر الذ ى يشبه الد او الرجال الحمر وما يسيب لسون 
جلود هم التى لوحتها الشمساو ريسا لسيب استممالهم للصبغة الحسراء 
التی پراعوا فی استخرا جا 9) . 


)١(‏ حتى ٠‏ فليب ٠‏ المرجع السابق مك 

0) البستانی ١ء‏ عبد الله ا ء الطبعة الاولى ٠‏ الناشر مكتبة لبثان 
بیروت ۰ ۱۹۲۰ 6 ماد 

9) الكتاب المقدس ء الملوك » .٠٠/٦ ٠۲٠/۵‏ 

9) دیوہت ۾ ول ء المرجعالسايق ما ٠‏ 
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تدل الد راسات أن ن اقلیم لبنسان القدیم کان لاپشمل نفس الحسسد ود 
الحالية لبان حيث كانت تلك الحد ود تتغير بتغيو العصور التا يخي (). 


ولفد عرف الفينيقيسون هذا الاسم أى لبنسان على شكل لبثون « ولقسد 
ورد اسم لبنسان على الشكل الذ ى يحرف به اليم بالنقوش الاكاد يه 
والمصة والاشورنة 9) . 


ا اس فہنیقیة فہسو مجہول الاصل ولانستطیع تحدید اصله تماما ولعله 
يرتبسط باس الشعسب نفسه أى انه جا" من لفظة فينيقى الاغيقية والستى 
يمتقد البعضأنهها تمنى البلاد التى ينموفيما النخهل ويظهران الاسم 
قد أطلق على الساحل السورى بصفة عامة ويشكل غامضثم لم ليث أن 
اطلق على المنطقة المحصورة بين آسيا الصغرى ومصر ٠‏ ولك مع مرر الزين 
انكسش راصبح يطلق على الماحسل السورى ميزا عن سين ول داك 
فأن حسدود هذا الاتليم اختلفت بأختلاف العصور كما سيق أن ذكرت. 


فى شال انر الكبير كانت تقس مدينة اراد وس وبارادوس » اما فى 
الجنسوبفكانست الحد ود الفينيقيه تصل احيانا الى مدينة يافا ركان هذا 
الشاطس * الطيل يزخر بالمواشسى التى كثيرا ماغرته ا الرمال فتجملمها سير 
نالع اة حیت ل ایا دیا ماهو صالح للملاحة سوی مهنا" بسسيروت 
وکات 0 كثيرا من موانسى المد ن الساحلية مشل صيد | وور وا رواد س تفص 
عن البر لسهسولة الد فاع نبا فى اوقات الحرب» 

(1) Albert. Ca. Ge it, Encyelopedtt "HrItasica 

Pe 765. 


"Itam Phoanica" O. Cite 


0) لامنس »+ اليسو ١ء‏ هنرى ٭ تريح الابصار فعا توي لبنان سن الافاره 
۲ + القس الثانی + الطب 1 
a‏ 
Rawlinson Ma., Guorge, Phoaninit, 4. Fisher‏ )3( 
Unwin, London, P.l‏ 


(4) Albert, Ce Ga. „-, Encyclopedia Britanica 
" Itam Phoanica" Oğ: ` ود وچو ي‎ 
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ركان الموقسع الد اخلسى مقرا يما رسفي السكان الزراعسةوالصناعة وقي ة 
الانشطة الاتتصادية بالاضافة الى الحياة الاجتماعة اليوية + ما موانى ٠‏ 
هذ المد ن رکانت غالبا على شکسل شبسه جزیسرة فکانت لان | ل عد 
الحروب حيث يصب الوصول اليما لاحاطة البحر یپا من كل جائب» 

ولقد كرت لنا الواح تسل الممارنة اسما المدن الهامه فى اتل" 
فينيقية وجا" ذكر هذه المد ن كذ لسك فى الوثائق المصرسة والاشوية والكاب 
المقد س( المد القديم ) مثل آكووهى مدينة عكا الآن واخيب( الزيية لان) 
وسيسد ون ( صيسد! الآ ن ) وبيروتسا أى ( بسيروت الحالية ) كما ورد ت فى النصو ص 
النصرينة القديمة ٠.‏ وبلوس ( جيل 'الفينيقي ) وحبيل الخالية٠‏ 


وبالرغم من تفرق هن ء المد ن الا انها کانست تتحد د نی ارات الازم سات 
ويد افع الخوف من الغزو الخارجى ركثال على ذ للعزعامة صيدا لهذ المسدن 
فى حوالى القرن الثاضى عر ق٠ ٠‏ 


1۰ 


() حتی فلیب #المرجع السابسق ەم 
 »‏ انظر خطة فینيقیا وتبوس ( هكل (). 


(2) Albert, Ga’. Gy °, Encyclopedia Britanici 
" Ttam Phoenica" Op. Cit, P. 763 


حتى فليب ء» المرجع الماببق »مك ٠‏ 
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المد ن الفينيقية فى الساحل الشرقى للبحر الابيض‌المتوسط 

تمتعست المد ن الفينيتيه فى الساخل الغريى لبلاد الشام باستقلال ها 
السياسى لفترة قصيرة من الزمن ‏ كان من الممبغليم ا المحافظة علسى 
ذ لك الاستقلال لموقعها الجفراضى بين القوى العظمى ضصى ذ لك الوقت به 
قو مصر واشوره 


بدا هذا التفوذ يتشل فى تدخل مصرفى ششون تلك المدن مشل صيدا 
وصور وجبيل وغيرها والتى كانت تدفع الجزيه الى مص ر ولم ينشهه ذ لك النفوذ 
الا فى القرن الثانى عرق “م ٠‏ 

وعد انتا" النغسون المصرى تمتعت المد ن الغنيقية باستقلالم ا لففترة 
قصيرة من الزمسن واستطاعت خلال هذه الفترة اتشا* المستممرات عبر البحو 
ولقد تم ذلك بزعاسة صيدداء 

مف عام ۸۸۹ تیم بدا استقلال فينيقيا الفعلی ونذ عد آشور تصر س 
بسال بدأت بحض المد ن الفينيقيسة الهامسة شل صر وعيد | فى دفم الجزيه الى 
آشور واسشمر ذ لسك الى أن انتقلست فينيتي ا الى الحكم الكلد انى عام ٠۲١‏ ق٠‏ م 
ثم الحکے الفارسی ۰ 

فى هذه الحقبسة الزشية اصبحت بلاد فينيقيا ‏ جز من الولاية 


الخاسة فی الامہراطوریة الفارسیة من ٥۳۸‏ ٥م‏ الں ٣۳۳‏ ق٠٠‏ 


(1) Albert Gi:G.2 Eacyclepepia Briltunica ILem "pueenica" 
P.Cit, P.765 
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وعندما انتصر الاسكند ر الاكبرعلى الفرس‌يعد معركة ایسسوس ۳۳ ٣ق‏ "م 
انتقلست فینيقي ا ال ايد ى المقد وئيسين ومحد سوت الاسكند ر تأرجحت ,سلاد 
فينيةيا بين البطاالمة فى صر ومين السلق نی سوی(0 

وعد ما انتقسل حكر السام ومصرالى الروسان انتقلت مم فينيقيا الى 


آي دى الرومان ‏ ثم البيؤنطيين وبقيت كذ لك الى ان وسلا العرب اثر الفح 
الاسلامى لبلاد الشام٠‏ 


الديانة الفينيقي ‏ 


عبد الفينيقيسون شأنهم شأن الشعوب القديسة مجموعمة كبيرة من الالهة ٠‏ 
وکانت دیانتهسم تسم بطابح زراعی ولمسل هذا ید ل علی أن الزراعة کات © 
أول نشاط اقتصاد ي مارسوه قبل التجارة والصناعة ٠‏ 


ركان ( ال ) او ايل على رأس‌الالهة الفينيتية وهو اسم ساسى قديم يمس 
بشكل عام آله وقد استعملته شعوب سامية اخرى كعلم لكبير الالہة ول 
هذا الاسم اله يكتنفه الغمضرعرفت زوجته ) بأاسم ( اشرت) وذكرت , 
فى التوراة بصفة اخرى وهى ( اشسيرا ) ٠‏ 


(1) Ibid P. 766 

(2) Taem. 

0) اپار ء اندرى ء تاريخ الحضارات الما ء الشرق واليوئان القديمة ترجمسنة 

پوت اسعد داغر +الجلد الاول ءالطبحة الانية ٠‏ نشورات عي دان 
ا 6۸1 و 


0. مرنگان ٭ سنو ء الرجع الابى م الل ۴ 
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۳ 


رف الفينيقيسون مجمومة أخرى من الالهة تذكر منها بعل وهوالى 
الصاعقة والرسد وداجون اله القع ٠‏ 


وکان لکل مدین الا الخاصركانت صفات هذه الالة كيرا 
ما تتبد ل نتيجة لتبد ل وظائغها ولعمل مرد ف لك عدم وجود تنظيمات دينية ية 
فلم تكن طبقة الكهان منظمة تنظيما جيد | كماهو الحال فى بلاد الرافدين ٠‏ 


وعرف الفينيقيسون بنا" الهياكل للالهة ‏ ركان الغرض نها اقاسة سكن 
خاعبالالہة یمکن للناس‌زیارتہا ۰ 


وترك لنا الفينيقيسون مجموة من الانصبة والصور والتمائيل البرونزية المغيرة 
التى تبشل بعضالالهة والتى أستمملا الغينيقيون فى أدا* الشمائر الدينية فى 
المتسازل 9) . 
زا 


وعرف الفينيقي ون الاضحية البشريسة وخاصة الاطفال ° وتقديمها كقرابسين 
لال مولخ »كما عرفا عبادة الاموات0) ء 


وخلاصة القول ان الديانة الفينيقية كانت ذ ات طابح محلى تائر واشر فی البلاد 
المجاورة مشل بصر بالاضافة الى وجود العديد فى المعابد والمراق فى كل بلاد 
الشام تحمل نفس الطقوسالديني ة٠‏ 
«) ايمار ء اند ية ه واخرون ء الشرق واليوئان القديمةء المرجم السابق مل ٠‏ 
0) موسکاتی ٠‏ سبتينو ء الرجم الاق م ا ٠‏ 
0) حتى ١ء‏ فليب + المرجع السأبق ٠ع‏ 
90) حتى «فليب ٠‏ المرجم السابق »م "لل ٠‏ 
() ايماره اند يةوأخرون ء الشرق واليرنان القديمة » المرجم السابق م لآ ٠‏ 
0) دیورنت ۰ ول ء المرجع السابی م ل ٠‏ 
۷) موكاتى ٠‏ سبتينو ٠‏ المرجع السابق م هآ ٠‏ 
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د 


الفضون عد الفنيق-سيين + 


استمد ت الفنون الغينيقيے غناصرها من فنون الشموب المجاورة لها فهو لسم 
يتخذ اسلوا خاصا برا بل اعتمد على تقليد الفضون الاخرى. 


ومع أن الفينيقيسين فى فنضهم اقتيس وا من فنون لشم وب المجاور 9 بش( 
مصر والشموب الاسياوسة بصغة عامة والفنون البابلية بصفة خاصة بالاضافة الى 
المناصر المحلية والعتاصر الاغيقية فانم جملوا مہا فنا فينيقيا ميازا (). 


وكمثال على التميز المصرى فكثيرا مانجد علامه علخ ريز الحياة عد ٠‏ - 
الصرين ألقد ما* وقد رسمتعلى قط الفضون الكنمانية ٠‏ 


يظهر ان التشايرات المصرية فى خلال النصف الثانى فى الالف الثانية قبل 
الیلاد كانت اوس م انتشارا من تشسيرات بلا النه وين 9)ء 


وعرف الفينيقيون فن خر الخشب والمعاد ن ورعوا فيا بالاغافة صناعة 
العاجيات والزجاج ومن روائعصناصة الزجاج التى خر عليهسا سكتان سن الزجاج 
الابيغر0) ء كما بع الفينيقيون فى فسن الصياغه والحلى الجيلة بالاضافة السى 
سہارتہے فی فن الزخرفة والنحت كما سجلت برامته سم فى النقوش الى تركوهاا 
على المقابر الفينيةة نة 9( ء 
Albert C. G,, Racyclepedi#u, Britantci,‏ )1( 
کت چو و ی و 1 e e‏ 
Ider‏ )2( 
عرب ء معن ٠‏ المرجع السايق »م تال ٠‏ 
9{ الاثم » رجب‌غبد الحميد ٠‏ الحضارة الفينيقية فى المغوب العربى ٠ ٠‏ محاضرات القيت 
على طلبه السته الرابحه ۸۸ بكليه الاد اب جامعة قاومتي“ 
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عرف الفينيقيسون الزراععة على سغوح الجبال واهتموا بزراعة الحيوب التى كانت 
تشكل ألغذ ا* الاساسى للسكان ثل القمح والشمير بالاضافة الى ترية البواش ى 
والصناعمات التى تقو على الزراعة ‏ مشل المنسوجات وغيرها ٠‏ 


وعرف الشوفان ‏ والفوسوليدا والمنب والزيشون والتين والرمان والجيز 
واعتمد وا فی ریه على الامطار والابار والمیون ایضا ۰ 
اف اة 


ركانت السفن الفينيغية ذ ات طابح خاس تتييز بالسرصة وصغر حجمها وكات 
لاتبتمد عن الشاطى * وتتوقف عن الابحار ليلا ود ما تطورت الملاحة خد الفينيقيسون 
أخذ وا يسترشد ون بالنجوم واستطاعوا الاإبحارفى اعساق المحيطات وقاموا بكشير مسن 
الرحلات ومن اشهرها الرحلة التى تاموا بها حول افريقيا ) وقد دقعم اهتماميم 
بالتجارة الى البحثعسن اسواق لبيح سلعهم وقاموا بد ور السماسرة فكانوا يقومون 
بد ور الوسيط التجارى وتركوا اموو التجارة البرية للارامين 9) - 


ويد الفينيقيسون تماملبم التجارى ° عن طريق المقايضة ولكشهم فى اللصف 
الثانى فى الالف الاولى ى ٠‏ أستعلرا المملة ٠‏ 
() ايماره اند رية واخرون ء الشرق والبونان القدية ء المرجع السابق وو .د 
9) حتى » فليب + المرجم السابق ORT‏ 
0) ديورنت ء ول « المرجم المابق »ملآ ٠‏ 
9) يمار + اندريةواخرون + الشرق واليونان القديمم » المرجم السابق» اء 
(۵) موسکاتی ٠‏ سبتينو « المرجم السابق ISA EE‏ 
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0 


ولقد اثبتت الحفريات الحديشة فى كيت عن قيام حضارة بحرية قامست 
على التجارة البحرية وهى الحضارة التى عرفت بأسم الحضارة الميناوهة والتى 
طہرت حوالی ٠ ٠‏ ® © ق ٠م‏ ولكن هذ ء الحضارة لم يكتسب لها الد وام فسقطست 
رحلست محلا الحضاوة لز رر جوالتى قاست واحمد ت ى قيامبا على التجارة 
وعلى ذلك فان ظہرر ال فینیتيين جارف البحر الابيض‌المتوسط لم يكن ظسوا 
مفاجنا بل هو استمرار لحضارات بحرية سابقة ‏ فى الظهور مثل الحضارة 
الہناوة فی کیت واللی سیر ي الوا 


المتاعء ةة : 


اذا تحدثنا عن الصناعة عند الفينيقيسين فلا بد من ذكرصنا الارجوان 

اى الصبخة الحمرا* الى كانوا يتخرجون ا من بمض المحار البحرة بالاضافة 

الى انواع معينة من الحشرات وكانت هذه الصناعىة من اسبساب الرواج التجارى 

الكبير الذ ى عرفه الفينيقيون ربالاضاضة الى هذا عرف الفبنيقيون صتاعة 

النسوجات واشغال المعد ن مثل الفضة والذ هب والكهرمان وطرق صتاعة الزجاج 
وخاصة فى صيدا حي ث كانوا يبيعون هذ » النتجات الى غيرهم بالاضافة 

الى فائسضمايصلهسم من سل الهند والشرق الاقصى من حبوب وخمور وحجارة 
هة ای حو البح الأبپغیالتو ط0 ء 


(1) Albert Ca. . C4. )., Eaceyelopeaka Bri tunlesy 
" Item Phoenica" Of. Ci 76 

(2) Albert, Cai. Ou „, Eneyclopediu Bri bunlei, 
" Item Phoenica" Op. Cif, P. e 


9) ديورنت ء ول ٠‏ المرجع السابق »ا1 ٠‏ 
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الحروف الابجدية 


كان للفينيقينبن الفضل فى تطىر الحروف الايجدية ونقلها للمالم القديسم 
ويظهر ان التجارة كانت الماسل الاساسى الذى دقع الفينيقسيين الى الاهتمام 
باپجاد وسیاسة یمکن با تد ون وتحر يسر معاملاتم.سم التجارية ۰ 


وما آن نقاہا الاغریق الى لفت حتى طوعوها لتلائم طبيمة لغتهم وائخذ ت 


راتوا خاسا واميحت اساسا للاحرف الستميلة فى معظم اللغات الاوريية 


ومعض‌اللغات الشرقية ايضا ٠‏ 


ولاتزال قضيسة الحروف الفينيقيه مثا ر للجد ل وتعد دت الاراء فى الصدر 
الذى خف نه الفينيقيسين هذ ء الحروف ولكن النظرة التى تجد القبول بين 
الملما* الان هو اعتبار اول من عمل على تط ور الحروف الصرية القديمة ولق د 
فك لنا الملما* ان الفنيتيين پحملون كمال مناجم فى صحراء سيناء قد 
اقنہ ہوا تلك الحروف من جیران پم الصرین وجملوها ملف من ۲۲ حر( 
وهو امر يدعو الى التساؤل فيكيف يكن لعمال أن يتفلا حرا من شب الى 
آخوبهذه السهولة على كل حال فالامر يحتاج الى ميد من الاد لة لاثبات ذ لك 
واصبحست هذ ء الاشسارات تبر عن اصوات معينسة بعد أن كالت تعر عن 
معانى ممينة كيا كان الحال فى اللغة الصرية القديسة فى بداياتها الاولى : 


وكتب الفينيقهسون هذ » الحروف رأسيا وليسأفقيا كما كان الحال عد 
المسيين واعطى لكل حرف بصرى أسسا مقابلا فى الفينيقي ليد ل على حرف 
واحد جامد فيثلا راس الثور المية أصيحت تمثل حرفا واحدا وهو الف (1 ) 
ورسم المٹزل اصہح شل حرف الباء وسی بیت آو بیتا فی الاغریقية ۰ 
(1) حتى ءفليب ء المرجع السابق ء م آل . 


9) رزقائه ٠‏ امراهيم + واخرون «حضارة بصر والشرق القديم » دار صر للطباعة 
الناشر مكتبةمسر ء القاهزة 7 
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ومن أشهر النقوش الى وجد ت مسجلة يمهذ» الاإبجدية كوا ) من السس رفز 
وعيه أقيرام احد ملسوك صور الى احد الالهة ٠‏ 


وبالرغم من فضل الفینيقیین فى اختراع هذه الحروف الا ان اسهامهم فى 
الاد بكان قليلا بل لمل لايذكر بالنسبه لما تركه لنا الصريسون القدماء على 
سبيسل المثال فقد كانوا اة اكثر شا اة ادب. 


وتظہر الالوالتی عشسر علیہ فی اوغاریت فی شال ینیقی ا علی وجود تأشیرات 
متبادلة بين الاساطير الاغريقية والاساطير والكنعانية ولكن مسن الصعب تحديد 
أرالاولى على الاخرى ولمسل مجموعة من المعتقد ات المشركة هى التى كوت 
الاساطير المتدأولنة بين شعوب البح المتوسط رالقى لاسب الى شعب معسين 
قد اشرت فى تلسك الشعوب ومن المرجس ان جزيسرة کریست رہطت بین شوب 
الشام والبونان القديسة ومصر عملت على نتشر ومزج تلك الاساط ير فكونت ترائا 
مشتركا لعالم البحر الابيض التو 9) . 


“التو ح الفينيقى والنشاط البحرى : 

لعله من الخريسب أن يتحول معب عاثر فى الصحرا* أو قهيا منوا الى شعمب 
بحسرى وهو الشمسب الفينيقسى ولكن هذ | التحول لم يكن تحولا مفاجئشا ولل مسرور 
الفينيقيين على شواطى * الخليي المرسى قبل وصوله الى سواحل الام قد 
اعطاهم بمض‌الخسبرة البحرية ختى اذ | استقروا على شواطى* فينيقيا ووجد وا البية 
المناسية برزوا فى ميد ان البحسار واستفاسوا الاخشاب الموجودة فى جبال ليان 
فى صناعمة المفن » بالاشاضة الى أن البيئة المحلية ‏ لم تعد قادرة على اعاللة 
الاعداد المتزايدة من السكان ٠‏ 


0 دونك وول لنرج التاق ا2 


0) موسکاتی ٠‏ بسبتينو + امرجم السابق » آلا . 
« انظر خريطة التوسم الفينيقى آلقرطاجى فى حوضر البح الابيغ المتوسط ٠‏ (سکل ۲) 
0) رزقانه » ابراهیم واخرون « المرجم السابق ه م آل ٠.‏ 
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ومن الجدير بالملاحظة ان الفينيةيين لم يكونوا شعبا محارما ٠‏ بل كانوا 
شعبا يميل الى السلام ولم يخض الحروب الا بضطرا او دفاعا غن وجوده كا 
سيظ-ر لنا عند د راسة هذ | الشعسب بشكل مفصدل فأستخدموا فى أول 
عد هى بالبحار السفن الصغيرة السريعة ٠‏ 


ولاشك ان اهتمامهم بالتجارة كان العامل الرئيسى فى دفعهم الى 

ركوب البح ر ثم انشا محطات تأوى اليا السفن ثم تحولت الى مراكز تجار هة 
تقوم بعمليةالبيع والشرا* مح كان اللناطق التى تنشا فيها تلك البحطات وم 

مرور الزمن اتسمت تلك المراكز التجارية وتطورت وتحولت الى ستوطن ات 

للسكن على سواحل اسيا الصغرى وعلى سواحل البحر الابيض المتوسط الشماليه 

ونى جسزر البحر الابيض المتوسط وعلى شواطى * الشسال الافريقى ومعض الستعمسرات 
النينيقية التى أسستفى شبه جزيرة ايبيا القديمة مشل قاد سشم فى سردينيا 
حى افا ماجا* القرن العاشسر والثامن قبل اليلاد ١‏ بلخ التفاط البحرى 
ذ روته عند الفينيقيين ٠‏ 


() حتى ءفليب ء المرجع السابق »مال 
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الملاح الجغرانيسة لشسال افيتيسا واقليم طرابلسس 


acre ane 


يحتبر الال الاي قى من الناحية الجغرانية اقليساواحدا فهو 
ماعدسزل هيا حول ٠‏ فالبحر التوسط يفدءله عن قارة اورا من تاحية الشمال 
والمحيط الادللسى همزا من الناحية المربية »اما المحرا* فى الجشوب 
فتعاسبر حاجزا پال بين هذا الاقليم وين افريقي ا السود اء ٠‏ 


وبذ لك يصد ق التمبير المربى الذى كان المرب يطلقونه على هذء البتطقة 
وهو " جنسرة المفرب" ‏ وهو تمبسير صاد ق فى تصوره لهذ » المزلة الجغرائية 
ولكنسه ليسرصاد قا تماما أذ تحد نا هن تاريخ المنعاقة فمالرغم سن وجود 
هذه المزلة الجغرافيسة بين هذه المنطاقة وغيرها الا ان ذلك لم 
وصسول هجسرات مختلفة الى الشطقع ٠‏ 


يمع مسسن. 


فى هذ» الشعلاقة تقع ليبا ١‏ فى بداية الشمال الافيقى السسنذى 
شد من حسد ود صر الغربية حقى اليحيط الاطالس. 


ما شطقة طرابلسسفهى تشل الجز“ الغرسى من ليبيا الحديثة وى 
ئل النطقة التى كانت مسرحا للحضارة الفينيقية بالاضافة الى بقية الشسال 
الافىقدى ٠‏ حتى البحيط الاطلسى ١ء‏ اما منطقة برقة فقد کانت مسرحا للہجرات 
الاغريقية وبذ لك تكون ليبيسا ميد انا لحضارتسين متنانستين ٠‏ 


واذا ارذ سا تحديد نة طرابلسننستطيم ان تقول نها النطاقة 
الوافعة بهن اتسى الفسم الشرقى من بنطقة سرت الغربية ( رأسجدير) مداية 
)١(‏ فوتيه ١أ‏ ءف ماضى شمال افريقيا ء ترجىة هاشم الحسينى » مطبم i‏ 
دار غدور ٭ الطبمة الآولی _ الناعر دار الفرجانی ٭ طراہلں۔ لیہیا 


۰ل طب * 
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E E 


منطقة سرت الكبرى ( خليج سدره ) وين النطقة الممتدة جنها( فزان) 
والنطقة السا حلية من سرت الكبرى ء هذه المنطقة هى الى عرفتبأنسسسم 
القطر الطرابلسى (). 

ان شمال افرہنیا کا ذکر استرابون ١‏ يشبه جلد الفد ء فالساحات 
القابلة للسكن ببعثرة شل النقاط التى على جلد الفهد ء ولل هذا التصّر 
يمثل منطقة طرابلسس خير تصهر ء فالمنطقة تمثل مجمومة من المراكز الشعزلىة 
عن باقى الشمال الافيقى ٠‏ 


يتشد على طول الساحل الطرابلسى شريط من الواحد ات على طول 
الساحىل من زواره فى الغرب الى مصراشه فى الشرق٠‏ 


وجنوب هذ | الشريط الساحلى يقع سيل مكشوف ثلث الشكل وهو الذ ى يعرف 
باس سل جفارة » تحيط به حاضة الہضبے التى تمتد مسن توس خلال نالوت 
ثم تتجه نحو الساحل عند الخسسوطلق على هذه الهضبه * الجبل“ وله 
اسما محلية متعمددة #ففى الغرب جبل نفوسه + وشرقه يوجد جبسل يسان + 
وشرقه جبل ترهونه ٭ ثم جبل مصراتسه الذ ى يلتقى فى الخسبالبحر 9ء 


يغى منطقة الشريط الساحلى حيث تقع اخصببقعة زراعية ينساب مجسرى 
واد ى كام منطغنة طرابلسس ء فى تلال مسلا الممرفة بوادى( تفلات ) 
لعدة كيلومترات وتنتهى فى البحدر٠‏ 
۷e1 i‏ ,عاس سذ Meceiuhi A., La rip‏ )1( 


Verbesia 4. Arieldi Bûitere, J%AO, f.1 
(2) Strabon, II, 25 


9) زرقانه ء ابراهيم احبد ء جفرافية الوطن المرى_ء ليبيا ج مطبمة لجنه البيان 
المريى ٠‏ الناشر دار النيضة الميية ء القاهرة ه ٤٦٠1م‏ ء 
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تنحد ر الهضبة الصحراوة خلف الجبسل بلطف نحو الجدوب الغ () 
وتتلاشی فی ٭ اما تصیب منطقة طرابلدسمن الامطار فهو قلیل ٭ نظرا لانها تقوفسى 
اقليم ظل المطسر » لان الرياح الش اليسة الغربية التى تسيب سقط الايطار قط 
معظے كميسات الياء على جبال أطلسرتأسى معظم امطار طرابلىس سن السحب 
التى تصل من جنوب جزيسرة صقلية وتبلغكيية الامطار اقصاها قرب مدينة 
طرابلدس ء فى الجهة الوسطى والشرقية من الجبل 9) ء 


وعتبر اقلليم طرابلسشديد الحرارة فى فصل الصيف ولكن البحر المتوسط 
يعمل كملطف لد رجة الحرارة وان كان اثر هذا العامل لايتجاوز العشرة كيلوسسترات 
د اخل اليابسة ءثم يبدا اثر المتاخ الصحراوى فى الظهور على ذالكييكن أن 
نعتبر مناخ ليبيا بصفة عامة يتمشل فى المشاخ الصحراوى وماخ البحر المتوسط 
ولكن تأشير مناخ الصحرا* اقوى اشرا على مناخ ليي ا 9) - 


وما أن اعلى نسبة من الامطار تسقط على منطقة مدينة طرابالسف أن 
الكثافة السكائية للاقليم تتركز على الساحل ويطبيمة الحال فسأن الزراعة فى 
النطةة الساحلية تمتمد على الامطارء كما تعتمد المنطقة الجنوية على الوى من الإبار 0) . 

ولقسد عرفت منطقسة طرابلسمنذ القدم بخصوة اضما ولنا فيما ترك 
الكتاب الكلاسيكيين خير دليل على ذ لك 


(1) Haynes D.El, Amitiguilies ef tripeliLagiu, ihe LraRiiy 
. Preea, Published by the amlquitus dapuarLauent of libyu 
1959 P.135 


9) رزقانه ١‏ ابراهيم احبد ء المرجم السابىم_ احا . 


۵) رزقانه ٭ اہراهیم احند ٭» الرجم الاق م ا٣‏ 
Haynes D.EL, OP.Cit,P.14‏ )4( 
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چ ی 


أهاالتاطق الاخليے من اقلیم طرابلسكانت ولاك مشره رة ۰ 
الخیرات فان باذ کره هسیرد وت فى وصفه لمنطفة وادی کمام وتل السات 
الجمال ( مسلاته) يوحس انا بأن المنطقة كانت شديدة الخحر-ةء 
هسنا وان ماذکره الجغرافسی اسشترابون ‏ فى وصف لمنطقة راس راه 


السكان القد.ا* لمنطلقة طرابلسقبل المصر الفينيقى : 


أن سکان اقلیم طرابلس‌هم جز* من كان الشمال الافريقى » واذا 
اردنا ان تتحسد تعن سكسان طرابلسفى تلك الفسترة وجب علينا التحدث عن 
سكان الشسال الافويقسى ككل ٠‏ نهم يلون وحدة بشريسة تجمع بينه سا 
مجموعة من الخصائص اللغىة رالاجتماعیۃ ٭ کیا انہے کانوا پسكون فسى 
مناأقة واحدة تمتد من حد ود مصر الغربية حت المحيط الاطلسى ٠‏ 


ومن الممروف أن الاغريق كانوا طلقسون على الةمال الافهقق اسم 
لیبیا مادا صر یظهر ان اسم لببيا كان يمى كل النطقة المروشة 
من القارة الانيةية فى ذلك المسد حتى ان هير دوت قسمالعالم الى 
ثلاث قارات هى : آسيا وليبيا واورويا + وكلمة ليبيا غير ممريفة الاصل 
تماما وقد اختلف الجمرافيون على اصل الكلمة ء وهمتقد انها اشتقت 
من اسم لوا ماالانا اواللراتا15۷۸4۸ اولqلا E1۸1۸‏ 
ىيظهر أن الكلمة الاصلية قد اصابها التحريف على النة الاق انفسيم 
Herodtus IV, 196‏ 3 
Strabon XVII, 20‏ )2 


(3) Herodtus II l6, 1/ 
(4) Herodtus I1 16, 17 
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واصبحت لبس هرا او . 10¥ والمرجح ان اصل الكلمة 
برجم الى العصسر الفرعشى فى صر حيست اطلقه المصيون على مجو 
من الجاعات البشرة التى كانت تسكن ثى المنطقة الواقعة فى سرب 
مصسر ١ء‏ شم تخسير مسوم الاسم فأصبح يطلق على المنطقمة الستى سكنتهاا 
تلك الجماعسات فى المهد الاغريقى اطلسق الاسم على كل المسال 
الافہقی کا سبق أن ذکرت( . 


وی العصرالروماشی کان اسم افغیسا پعنى الجز” الذ ى جعلت منه 
روما ولاية افريةية بحد تد سير قرطاج بعد الحرب البونية ٠‏ 


ومع مرور الزمسن انکمش اسے ليبا وحل محل اسم انيتا عخدما بدا 
الشاب اللاتين فى استمما له فى االنصف الأول من القرن الثانس قبسستل 
البيلاد علسا على الجز' الذ ى انتشرت نيه الحضارة الفينيتيةفسى شماأل 
تونسس‌الحالية والجز الغرسى من ليبا الحالية حيث افتيسس الاسم مسن 
احدی القبال التى كانت تقطن فى المشطقة والتی تمرف باس افر 9) - 


)١(‏ الشرقاوى ء محمد عبداليتعم والصياد +« محمد محمود ء ملاس المغرب العريى 
الطبمة الارلى ٠‏ الناشر منشاة المعارف « الاسكندرية ء ١١٠امه‏ 
س طلعت 

90) جولیان ء شارل اندرى ء تاريخ افيقيا + ترجبة طلعباباذلة وعد اللمسسم 
باجد ء دار نهضة مصرللطباعة والنتلر ء مجو الال کتاب ۲٠۹1‏ 
القاهرة ۰ ١۹۸م‏ ء صگ ٠‏ 
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ولقداطلق الررمان على سکان شمال افیا اسم بسر بدلا من اسم 

الليين التى كات مرادفۓ لها فى البضمتون ٠‏ وكلة يرير اصلبا بالافيقية 
p o‏ دم ” پاریاروں'* راخذ ھا اللاتین ہے نأصیحت ونج ط٣82‏ 

والكلسة كانت تمنى الشخصى. الذ ى لأيتكلم الاغريقية واستعملها الرومان ٠‏ 

.* الريسي اطلقت هذه الكلمة على سكسان الشمال الافريقسى القدمباء 
ولقد تغسير مهو الكلسة نى المر الحديث ء من معنى عرقى الى معستى 
سياس + حيث اراد الاستممار الحديث خلق اقليات لاوجود لا بغبة 
تسيل حكم اقعل-ار الوطلن المرسى 
وتشير الد راسات الناريخية الحديئثة ان سكان شمال افرقيا.القدسا* 
والذ ين اطلق عليهسم الاغريق كلسة بسر - هم فى حقيقة الام احسة 
الاجناس‌المريية القديسة التى هاجرت من جوب اليسن فن مهود سحيةة 
فى القدم ولمسل خير د ليل على ذلك هو التشابسه الشديد من الناحية 
الجسدية بين هللاه السكان ومين المرب بالاضافة الى التشايه الثيديسد 
فى العسادات والنقاليد من كرم وشجاعة واعستزاز بالتفسوحب الحر اة 
وهی كلا من الات التى عرفا العرب تى مافي سم وحاضرهم ٠‏ 
ولايغوتسا ان نذ كر سرعىة تعلم سكان الشمال الافريقى القدما' اللفسسة 
المربية الحديئة وسرعة اعتناقبسم الدين الاسلامى وتشر الد راسسات 
التايخية أن سكان الشمال الافيقسى القدما ينتمون الى المسرق 
الحامی وهو عرق يمت الى المرق السابى بأقوى الصلات بل لعل الفرعين 
کانسا من اصل واحد فى بدايسة التامسخ ومكان اليمن اتفسهم الذين 
پرجح انهم الاصل الذى جاء مته هللا* المكان الذسسسن 
پئحد رون من امول سابة حابية + ولاتزال بمض‌قبائل اليسن حستى 
الان تمد من القبائل الحاميسة شل قبائل الكارا والشاسارى وغيرها ء- 
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وظهر ان ذلك قد حدث نتيجة لعدم في الرريان لغة اللكار(0 
الاصليسين فى شسال افريتيا « وانتقل هذا الاسم بعد ذلك الى المرب 
انا الفتح المرسى الاسلامى للمنطقة ء ربالرغم من ان هذا الاسسم 
قد اطلقعلى شمسب واحد سكن منطقة واحدة محددة الا أن هذا الاصل 
لایحمل مضمون جنسی محسدد ۰ 


والرغضم من تمد د الاسماء التى اطلقت على سكان هذه النطقة 
مسل الليبسيين والريسر وغيرها ظلت هذ» الاسما* دائيا علا لشمب راحند 
وقسد تخسيرت بمرور الزمن لغاته ولهجاته ومحض‌صغاتس الجنسهة بحكسم 
اختلاطه بخيره + وظل مع ذلك عنوانا لنفس الشمب الذ ى سكن فى نفس 
المنطقة فى عص ور تاريخية مختلفة ٠‏ 

ظهر اسلاف السكان القدما* نى المتطقة نتيجة لاخلاط مجو ة 
كبسيرة من الاجناسهاجرت اثشا* المصسور الثايخية فيا رى 
ابسن خلسدون أن سكان المنطقة القد ما بنتسبون الى انريكوس وهو جد 
قبيلىة صنهاجه رقد روصل الى شمال اني تيا عن طرق اليمن قبل مولسد 
الرسول الكيسم بفترة قصسيرة قير معروفة تماما 9ء 

ولقد ذ هبت مجمرة كيسيرة من الملسا* الى ارجاع سكان النطلقة اللسسى 
طق عبان واليمن والصوسال وحلت مما لفاتها الحابية ولملها كات فى 
خلال العصرالحجرى الحديك ° ٠‏ 


() الشرتاوی » ارجح المابق مئ 
0 الشرقاوى ء البرج م النابى م 1 ٠‏ 
0 الناضورى « ريد > تايخ المغرب الكبير المصوزالفديية ۽ الجزه الاول - 


بیروت + 01۸1 .۰ 
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والحاميون والساميسون ينتمون الى مجموعة عوقية واحدة وهى سلالسة 
البحر المتوسط ‏ ء ولمسل سرصة استزاج العناصر المحلية مع الفاتحسين 
السلمين وتشابسه حيائه الاجتماعيسة يرجم الى تلىك اللات » فلقد 
اعتنقوا الالام وحسسن اسلامهم وتملموا المريية فأجاد وها ء ينما لم 
يحسد ث ذلك مع الرومان مثلا عندما تزلوا فی شبال افتی 9) » 


ويذ هسب كثير من الملسا' الى أن سكان المئطقة القدما* ينحسسد رون 
مسن اصول اویسة متخذ يسن من وجود عناصر ذ وى عون زرقا' وشعر اشقرفسى 
شسال افقيا ومن قرب أورسا الجغرافسى ومن تشابه _المصور الجيولوجية 
والاخية بين الشلقشين ادله على مايذ هبون الهه ولرمسا فاته ان العنصر 
الاشسقرفى شمال اف ةيا لايمثل جميع المكان او حت غالبيتهسم ٠‏ 


وهناك من حاول ارجاع هذا العتصر الاشقرالى الجنود الروان 
والفانسد ال ٠"‏ علما بان تبيلة الشحو الليبيه تتميز بهذه المفات. 


وخلاصة مايمكن قوله فى هذا الصدد ان سكان الشمال الافي تسى 
القدسا* يرجمون الى امول سكانية قديمة سكت البتطتة فى المصر الحجرى 
القديم واختلطت مع خاصر سكانية أخرى مختلفة منها المتصر المامى النذى 
کال ا لال اة ی جا سی الج ال اة بايا 
وعخصر اخر یتسیز بالشقره قد یکون من اصسل اوریی وقد یکون اصلیا ولکته لایشمل 
الا جز*٠‏ بسيطا من المناصر السكأإالتى سكنت النطق ©) . 
تفه 


() الكماك ءعمان » البرره بطبعة الترتى ء الطبمة الاولى « الناش ر كتاب 
آالينت: ا تخي 11١‏ و م 2 

9) الشرتاوى » محمد عبد انعم ء المياد ‏ محبد محمود + الرجالسابق م٠‏ 

0) الاسم ءرجب عبد الحميد ء محاضرات في تاريخ ليما الفدي » الطببة الارن 
الناعر دار اماتی للطباع والتشر ء ہوا > ۹۹۸۹ ء اا 

0) الشرقايى ١‏ البرجم السابق »م أ 
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ومندما استقرت هذ ء الموجسات البشية الوافدة الستى لانستطيع تحديد هاا 
ءلى وجه الدق أخذ ت تمتزج مح المناصر الافقية الزنجيسة بدرجا 
وكمشال على ذلك ان اكثر الهجرا ت التى استسقرت فى الناطق الشمالسة قد 
ليست علي| مغا ت اجناس البحر المتوسط ١ء‏ اما المتاطق الجنوهية فظهرت فيا 


الات الزنجهة الاين © . 


غاوتة « 


وتكلسم سكسان الدسال الافريقسى القدما* بلغة واحدة وملهجسات مختلفة 
وعلى مر الايسام اتسمست هوة الخلاف بينها حتى حعذ ر التفاهم بين قبيلة واخرى 
فى بحض‌الاحيسان + ومن المحتسل أن يكون املا القديم هو اصسل اللغضات 
اساي ولم يستخدم الليبيسون القدماء الإبجدية فى كتابة لغتيم الا فى 
بد اپسة العصر الفينيقسى ولقسد وجد ت الكشير من نقوشم ا ولملهم قد اخذ وا 
هذ» الحسروف عن الفينيقيبين وبالرغم من تشاب هذ » الحروف مم الحروف الفينيقيه 
لم سطع العلما* قرا* هذه النقوص ° . 


وفی عد هسيرد وت سكنست منطقة طرابلسمجمرعىة من التبائل تذ كر مها 
فييلة الىكاى كانت تقيم على شواطس * خليج سرت بالقرب من مدينمة 
لبدة القديسة والخلاى * التى كانت تقيم بالقسرب من بحيرة ترتيون ( فط 
الجريد الحاليه ) والجند انيون ١‏ وكأئوا يتيمون فى اقصى قرب الساحل اللييسى 


() يوب » محمد سلهمان » جره فى تاريخ الحضارات اللييه ٠‏ الطبحة الاولى » 
التامرداراليمراتى لطاع والنشر I 1 Tr IE‏ . 

0) جولہان ٠‏ رل اند رى ١‏ تاريخ افريقيا الشالية » ترجبة بحم امزالى 

«البشير سلا ء بطبعة آله ا ا اتون ال ء الدار التونسية للدشر 

قوی + ۴۹1 4 ۶ 

9) جولیان » شارل اند رى ء تاريخ افريتيا الشمالية + المرجم المابق »هلا ٠‏ 

یی وو 2 Hezoatus‏ }8{ 

5) Herodtus' IV 178: 

(6} Herodtus IV 176. 
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وما كانسوا فرعا من اللوتيفاجى اى أكلة اللوتس ء بالاضافة الى الجرشتيون الذين 
سكتوا الجنوب وهم أمحاب الحضارة الجرمانية 7)ء 


اا ن ليبيا القدما* حياتہ الحضارية كصيادين قبل أن يعرضفوا 
الاستقرار « وقندما عرضوا الزراع جمموا بين الزراعة وترمية الحيوان 9) . 


وتد ل النقوش التى ترجم الى ع رفجر التاريخ على أن هؤلا* السكان قد عرفوا 
الزراعة قبل وصول الفينيقيين الساميين الى الشسال الافريقى + غفلقد اظهرت هذه 
النقسوئر صورة للمحراث ما با معرفتهسم للزرا ء وعد سا عرف الفينيتي-ون 
المحراث ن ات السك الحديدية كسان سكان شمال افريةيا القدءا* لايزالسون 
یستعملون الطرق البد ائیسۃ ٭ ولم یکن محراشہم سوی محراٹذ ی کہ خمی 9( 


ولقد اظهسرت د راسات علماء النبات ان القع الصلب والشعي ر كانا مسن 
النباتات الى زرعستفى عمال افريقيا قبل وص ول الفينيقيين كما عرف هلاه 
الكان زراعة الغول والحمسص نحن لانستطيم التاكد من معرفة السكان لزراعة الكرسة 
والزيتشون فى الشمال الافريقى بينما كانت شجرة التسين من الاشجار الففالة 

للسكان الحليين 9 ء الى أن هذء الاشجار كانت منتشرة فى شرق البحر 
الابيض المتوسط ولذ | يكن القول ان الفينيقيين هم الذين احضروها ٠‏ 


واعتمد سكان المغرب القديم على شرب لين المواشى والانتفام بلحوم ها 
وجلودها ء والاضافة الى ماسبق فغد كانوا يأكلون الحلزون والمسل ( . 
Hereatus IV, l163‏ )1( 
0) جولیان شارل اند رى ء تاريخ افرةيا الشمالية ء المرجع السابق »مكلا ٠‏ 
Desaages J., General hisLe el alLica, "ine Prelve-‏ )3( 
Berbers", ne.17, Il, Printed By Ricard Clay 1itd,‏ 


Bungay, Suftelk, First. Puolisned, UResuCce, Calaterniu, 
1981, P. 434 


(4) Tae. 


() جولیان شارل اند ری ٭ تاريخ افيا الشمالية » المرجمالسابق ءالا ٠‏ 
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وقد استطاع العملما* عن طريق د راسة صناعة الفخار معرفة الكثير من 
عاد ات وطرق ومعيشسة سكان شمال افريفيا القدماء٠‏ 


ولقد وجد ان اشكال الفخار التى عشرعليها فى مناطق مختلفة قد 
استمملت فى اغراض مختلفة مثل الاطباق الواسطة التى تشبه مايستعمل 
اليوم فى صناعة الخبز وسداعة انواع الفطائر المختلفة ء بالاضافة الى انواع اخرى 
من الاطباق التی کانست تستعمل فی تقديم الفاکے () . 

وعرف هلا" السكان استعمال الاقمشة والملابس‌الشسو ج 9)ء 


أما عن النظم الاجتناعية عند هلا“ السكان القدمنا* فى الفترة السابقى 
للصاد ر الكلاسيكية فهى نادرة٠‏ 


اما فى نسهاية المهود الكلاسيكية وهى الفترة القابلة للعصر الفرعون ى 
قد ادنا على ارک کا ا لکا ب اللا یکین می افق رشان قوی وج ے 
فى مناطق متناشرة على طول المنطقة الممتدة من الحد ود الغرية حسقى 
المحيط الاطلسى » لقد عاثر هلا السكان القدما' فى نظام القبلى* تتقارب 
عاد اتا واساليسبعيشها ولغات ا ونحن لسنا بصد د الحديث عن كل قبيلىة 
بالتعصيل فأن ذ لك لايد خل فى صميم مضوعنا ٠‏ ولكننا نتوخى تون صورة 


موجزة وعامة عن سكان شمال أفريتيا عامة » وسكان اقليم طرابلس خاصة مشسسذف 
بد ية العصر الحجرى الحديث حتى وص ول الفنيقيون الى شواطى' مسال 
انىيا ۰ 


(1) Desanges J., General HiGLery ef alricu Op. Cit 
P. 435. 
(2) Idem 


» انظر الاش رجب عدالحميد ٠‏ محاضراتفى تاخ ليا القدي » ارجح 
الابی 3 غ 
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ولقد ترك لنا هيرد وت وصفا فصلا لهذ » النبائل الت رة فى تلك 
اليس وحد د ها وتس الليبيسين الى قسيين متفصلين وجمل من بح رة 
هتوس ( سط الجريد ) حدا| فالا بين مجموتتين من التبائسل الجبوةة الاولستي 
وهس التى سكنت هذه البحسيرة وسكانها فلاحون وترفوا حيماة الاستقرار 
اما رق هذه البحيرة فتسكنے المجرعة الثاني وهم سكان رعاة وحل ولكن  .‏ 
حديثنسا وف ينصب على السكسان القاطنيين شرقى هذ » البحيوة حيسث اقلم 
رال( . 


ونستنتسج من ذلك أن سكان اقلم طرابلس القدماء بشكل عام قد 
عاشسرا حيساة البد و ومارسوا الرعى ولكن الجز' الشمالى من اقليم طرابلس 
يمر من المناطق الخصبة للزراعة حيثتكثر الامطار كما سبق أن ذ كرت 
وعلى ذلك فأن ماذكره هيرد وت لايمبر عن الحيساة الاقتصا دية بصورة دقيقسة 
ورہسا انطبق ماذكره هيرد وت على المناطق الد اخلية والجنويسة من اقلسسيم 
طرابلسس حيث مسارسالسكان حيساة البد و من تنقل ور الحيوان نظرا لقلبة 
السا وحيسثتسدد الصحراء٠‏ 


ان مانجہله عن التارسخ السياسس للشمال الافريش بصغة عابة هسو 
اكتر مما نعلمه ولقد ترك لنسا بعض‌المؤرخين مثل جوستسين اشارات عابرة السى 
بعض‌الملوك الافيقيسين الذين وجد وا فى شمال افر تيا عند وصسول النينيقيمن 
الى سراحل الشمال الافيقى + مالرقم من ذلك فالمملومسات التى لتنا 
عن هللاه الملوك لاتكفسى لتكهن صسورة واضحة عن الاحوال السياسية. للمنطقة 
والتى تشمل منطقة طرابلسفى تلك الحقبة الزمنية رولقد اظہرت لنا البقايا الاثرة 
قيام سالك مستفله فى حوالى القرن الراب ق ءم اى انها كانت مماصرة لمدينسة 
قرطاج ولکها كانت ستقلة عنها 9ء 


(1) Heroatus IV, 
(2) B39 p2ge2 J‘y General history of afeica OpaCit 
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ولاتسمغنا المعلومات التى لديا فى معرفة الاحوال الياسي ة 
السابقسة لهذ ء الفترة « ولعل فؤوس النقبين سوف تزيد من معلوماتنا فى المستقبسل 
ولتعطينا صورة واضحة المعالم عن هذه الممالك القديسة وعن اباكن تراجد ها 
فی شمال افریقیا ۰ 


وهل کان افلیم طرابلس‌یشکل جز من ای نها ام لا ؟ 

ولقد كان ملوك هذ» الممالسك يستمينون بأقارسهسم فى مار سة سلطتيم 
الرسمية ولاإيستمينون بموشفين رسميسين يمثلون تلك السلطة » شى اوقات الحرب 
كانت كل قبيلسة تمد ملكا بالجنسد والفرسا الذین یعتمد علیپم فى شن 
الحروبعلى القبائل الاخرى وتمتم الجندى القدیم فی افريقي ا بالشجاءة والباس() ء 


وكانت أسلحة سكان الىخرب القدما* فى بداية حياتهم الاد وات الحجرية 
والغسران فى عصور ماقبل ألتأ ريخ شم تطورت اسلحتهم فى خلال اكتشاف الممادن 
فى بد اية الاستطيان الفينيغى فأسته ملرا الدبوسش استعملوا اليف وعرفوا اسلحة 
الرمايسة شل القسوالحراب والمزايسق والساكين العريضه واستعملوا درما مسن 
جلد النيسل كوتايه من سلا)) لم دو ٠‏ 


أن معظم معلوماتنا عن ديانة سكان شمال افريتيا القدما* ستمدة مسن 
المصر اللاحقة للمهد الغينيقى والمهد الرومانى ولانستطيم الجزم عما اذ | كانت 
تطابق الواق م ام لا « أم ان تلك الحقائق تختلفى عن الواقع نظرا لتغفير الزسسن 
وعلى ية حال ليسلا الا ان تحاول استخراج الحقائق عن الحياة الدينية 
فى تلك الفترة معتمدين على الا ستنتاج وعلى معسول الاثريين وماكتبسه الكتاب الاغريسق 
والرومان فى العصرر اللاحقة ٠‏ 
0 جوليان » شارل اند ريه ء تاريخ افرتيا الشمالية » المرجم السابق مك ٠‏ 
90) صفر ١‏ احمد ء مدينه المغرب العرى فى التاريخ ء الجز الاول ء مطبعة 


العمل » الناشربوسلامة ۾ توس ۰ ٠ ١١۸‏ م آل ٠‏ 
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اعتقد سكان شمال افريقيا القدما* شأهم شأن الشعوب القديمة فى كثير من 
الاساطير الدينية مثل الجسن الذ ى يسكن الاسبار والجبال عبد وه كيا اعتقدوا 
ان الفدرة الالهيسة سكن كل مظاهر الطبيمة وشل الحجارة الستديرة والحجارة 
ذ ات الاجزا* الحادة التى تحتتها الطبيمسة واخذ ت شكل الوجه البل » 
هذ | بالاضافسة الى عبسادة الاشجار؟ وقد عرف الليبيون عبادء الهة اخرى يشل 
الشمسى والقمر ٠‏ 


ومارس‌هولا* السكان عبادة اجزاء من الجسم مثل الرأسوخاضة الشعر 
ويحد ثنا اسسترابون عن الماوريسيين الذين يتجنبون الاقتراب من بعضهم اثشاه 
مشی ہم حتی لایختل نظام شعرھم 9 ۔ 


اما عن عاد ات الدفن فقد كانت جثة الميت تدفسن على جنيها أو شحنية 
أو مطية وقيل الدفن كان اللحم يجرد من العط اام فى كشير من الاحيان وكشيرا 
ماكاست العظام واللحسم صب باللون الاحسر لاا بذ لك فى اعتقاد هم تعيد 
الحياة الى الجشة ء ركان الميستيزود بالطمام مالتماعم لحبايشه نق 
آخرتهم وكانت تقد , له القرابسين من الحيوانات وقى بض الاحيان يغشل احد 
التوابسع ليرافق سيسد» 8 


ویذ کر هیرد وت اب النسمونیسمن کانوا یستخسیرون اجد اد هھ بالنسم علسی 
قبسورهم @ وتیمون الصلسوات ثم ینامون یعتہرون کل مایاتیهم فسی الاحلام وا شم 
نباد لون الموائيق بأن يشرب احد هم من يد الاخرفان لم يجدوا سائلا اخذ وا مسن 


(1) Desanges J.„ Gegecul hisLery éf allica ep.cilyl. 24o 
(2) Ibid P.457 

(3) Strabea XVII 5,7. 

(4) Desanes J., General hisLery ef africa ep. Cil, P.hi/ 
(5) Heredtua IV, 172. 
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تراب الارض ولعقر) ولل وجود التلال الاشية  (‏ 14سد ) بشكل ممطبة 
تة الق هذه الظاهرة صف هيزد وت النسرئيين عخدما كانرا يتسون 
الیمین وذ لك بضع احد ایدیم على قر رجل صالح ٠”‏ 


ولانريد فى هذا المجال التطرق للالپة التى عبد ها الغينيقيون فى اقلم 
طرابلسرترطاج والتی ریا كانت ترجع الى اصل محلى وسنمود لناقفة 
هذا المضرع نى حينه ۰ 


(1) Herogtus IV, 172. 


فی تاخ ليبا القدےء 
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مجموئة من المستوطنسات الفينيفية فى شمال افريايا 


أن عوامل النوسع الفينيقى فى العالم القديم متعددة ومتداخلة ولكن 
ابرزها هو العامل الاقتصادى ٠‏ 


نستمرض هذ ء العوامل استمراضا سريما -عندما أستقر الفينيقيون على 
الساحل الفينيقسى عهيئست لهم مجموشة من الظروف جع لته يندفعصون خارج 
هذ | الاقلم ركان رطنيم الجديد يتتع بمجمشة من الايا الجفرافية مشل وجود 
الخلجان والفرض‌التى تصللانشاء المرانسى والمراسى فيا »كيا ان الل 
قد حیاء بأشج-ار الارزعلى سف جيال لبان التى كان خشبه ا بستخدم 
فى بناء المفن ٠‏ 


زد على ذلك أن الفينيقيين كانوا ذ وى خبرات عالية بالنسبة لزمانهم فى 
شئون البحار يريما توفرت لديم من قبل أجدادهم الكنمائيون الذي ن 
استوطنوا ساحل البحر الابيغر المتوسط بسبب الظروف السياسيه »( ٠‏ واضطووا 
الى التفكير فى حل للمشاكل التاتجه عن ذ لك وليضمن لهم سعة من العيسسيش 
فأتجه وا الى التجارة البحرية دون التجارة البرية الى كان من المعمب 
عليهم ممارستا لوجسود من سبقهم فى هذا البيدان ( الآرابيون ) واحت اج 
التوسم الفينيقى التجسارى خارج وطنهم آنشا* مجموشة من البراكز تعمل 
كوكسلات تجارة بالف وم الحديث ء ولم تكن 'تهدف الى التوسم الاستيطانسى 
بل كانت غايتم-ا اقامة روابط اقتصادية مع الشموب المجاورة ٠‏ 


(۱) يرايس ء فءن + تاريخ العالى + الجز' الاول ” القرطاجيون وامبراطوريتهم البحرية 
ترجمة أدارة الترجمة بوزارة المعارف العمومية ء الناشر مكتبة النهضة المصرية » 
التاهرة ءم لات ٠‏ 
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لقد مارس الفينيقيسون تجارتهم البحرية منذ تسهاية القرن الثانى عشرق ٠م‏ 
حيست آنأو العديد من المراكز التجارية فى جات البحر الابيضالبتوسط فى 
طاق بحثنا هذا یہنا ان نتعرف‌ على ماهوفى نطاق بحثنا وهو ليبيا الحاليه ٠‏ 


ولقد اتسمت تلك المراكز التجارية بأنا كانت تتكون فى بداية الامرمن 
مجموعسة من جالیات تعیشر فی حی واحد خاص‌بہا وتمارس‌نشاطما التجاری وکن 
عند ما كانت تلك العلاقات التجارية تزد اد فان تلك الجاليات كانت توسم فى 
مناطق نفون ها وتنشی * مدنا بأكملها تسير فى الحياة على نفس منوال الحياة فى 
بلاد ها الا را2 0 . 


وقد اتسمتعلاقات سكان تلك المد ن التى أنعأها الفينيقتيون م 
السكان الاصليين بالمودة والصد اقة والتعاون ولقد حافظ النينيقيون على تلك 
العلانات الودية ما أيكنهم ذ لك حرصا على أزد هار تجارته, ٠‏ 


وكانت سياسة الفينيقيين فى أنشا* مستوطانتمم تجنب الاصطد ام مع 
السكان الاصليين حتى اذا ما اضط_روا الى ذ لك فأنهم كانوا يرتحلون الى مكان 
آخو ولم یکن ذ لك عن وهن ہل آنہم کانوا حیصین علی عد د ھے القلل 9) 
فلا يعرضونه الى مخاطر الحروب لاسيما وان النمو الاقتصاد ى يحتاج الى 
مناخ یسدده السلام حتی یزد هره 


() غلابء محمد السيد » الاح انه وظریر ء دار العلم للملايمن الطبعه 
الآولی ءبیروت » 1١١١‏ + ص 
0) برايس ء فن ٠‏ المرجم السابق »ملگ ٠‏ 
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دما يد أت المد ن الفينيتية فى الحصول على شروات شبه جزيرة ابيا 
وبريطاني ا القديه من المعادن مشل القصدير ؤالفضة كانت تستخدم المفن 
الصغيرة السريمة ونظرا لبعد السافسة وصغر حجرهذ » السفن فأنها كاتنت 
تسیر بترب الساحل حتی تتجتب العواصف والانوا* ٭ول ذا اسست مراکسز 
ومحطات تتطيس ع أن تلجا اليا سفنها عد الشدايد ٠‏ وتترود فيا بالماء 
والطعام يحص ل ركاب ا على الراحسة من عا السفر ٠‏ وكان مسن عادة 
ملاحي ا الترقفعن الابحار ليلا فيلوذ ون بهذ » المراكز اذا جن اليل 
وخاد روشا صباحا ۰ 


ولم تکن هذ » المراکز فى افريقيا تزيد من نقاط صغيرة سكنتها جاليات 
صغسيرة من العينيقيين لتأدية تلك الخد مات لابنا* وطضهسم ولكن تلك المراكبز 
لم تلبسث أن اتسعستفى الساحة عند ما زاد ت علاقات كانم ا التجارية سم 
الىكان الاصليين لتلك المد ن واتسمت فى الساحة وتتابعت الهجرات الى تلىك 
المراکز فتحولت الى مدن واسواق ٠‏ 


ونذكرش تلك المد ن قاد شى على الساحل الجنوى لثبه جزية ابيا 
وليك-وسعلى الساحل الاطلتطى لافريقيا واخولا على الساحل الافريقى ايغا ٠‏ 


واغلب تلك المراكز كانت فى الجزه الشمالى من قارة افريقيا ‏ والذ ى يشمل 
الجز* الغربى من ليبا الحالية ( اقليم طرابلس) ٠‏ 


ALS المرجع السابق‎ ٠ ديويت ء ول‎ )١( 


0) عمغفور ء محمد ابو البحاسن + المدن الفينيتية ء دار الشہضة العربية للطباعة 


والنشر ٭ بيروت ٠‏ ١۹۸ا‏ ٠م‏ گل ٠‏ 
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ولانعلم الاسباب التى جعلت ال يقبلون على أقاة تلك المراز 
على الساحدل الغرسى من ليبيا دون الساحل الشرقى ٠‏ بالرفم من القسوب 
الجغرافى الذ ى يرمط بين تلك السواحل رلاد الفينيقيين فى الشرق ٠‏ 


ولاتشسير المراجم التايخية الى أسباب ذ لك التفضيل + ومن المرجح أن 
المندلقة الشرقية من ليبيسا ( برقة ) كانت تعتبو من مناطق النفوذ الاغريقية ولإيعقل 
ان الفینیقیین کانوا یج هلون افأن.ماذکره هیرد وت‌عن وحی دلفی ودعوته الاغویسق 
لاقاسة ستعسرات فى ليبيا يد ل على معرفة مسبقة بتلك الشواطى * قبل تأسيسس 
الستعمرات الاغرينبة عليها ٠‏ 


وهتاك من يرى أن السواحل الشرقية من ليبيا قد شهدت انشا بض 
المستوطنسات الفينيقية ولكن لم يكتب لها البقا* لسبب او لاخر ويستشسهد ون على ذ لك 
باسم برقه تفس وذلك بارجاعے ال اصل فینیقی ) ولکن يظہر لنا جليا ضف 
هذ الرآى'الذتى لا يستند على:أئ اساستاريخى أو أشرى فلا الشواهد الائيسة 
ولا الكتابسات التايخية تشر الى أنسا* مشل تلك المراكز ٠‏ 


ولل وجوه الاضطرابات السياسيه فى مصركانت من اسباب هذا التفففل 

وتشير المراجح الثاريخية الى ان بد اية انشا" تلك المد ن الفينيةية على السواحسل 

الشمالية لافريتيا يعتبر بد اية العصور التايخية بالنسبه لتلك المتاطق بالمقارشسة 
بالاحوال الحضارة المائدة قبل وصول الغينيقبين اليا 9) . 

9 وء ح «لء تاخ المالى ٠‏ الجزه الثانى » " الاتريون والقرطاجيون “ ترجة 

ادارة القرجة بوزارة المعارف العمومية » الناشر مكتبة النبضة الصرة القاهرة » 


9) الناضورى ء رشيد ٠‏ المرجع الدابق »4ا1 ٠.‏ 
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بداية الاستيطان الفينيقى فى البحر النتوسط 


9 وم 
من غير المعروف على اوج اليقين الز. Su A‏ 
الشماليسة لافيقيا وسواحل اقليم طرابلسس على عل الخو وذ هب الباحت ور( 0 


الى اعتياو بدايسة القرن الثانسى سر حتى القرن الماش بداية انشا المراكز 
التجارية الفينيقية ٠‏ ولكن هذا لاإيعتى أن الفينيقيسيمن لم يمرفوا لسك 
السواحسل ‏ قبل ذلك التاريخ والمرجح انهم قد عرفوا تلك السواحل قبل هذا 
التاريخ دما دات السفسن الفينيقيسة تجارة الفقة مع الواسى الاسبائية وار 

ذ لك شهدت المنطقة انشا* مجبوعة من المراكز التجارية الصغيرة والقى 
لايرف تاريخ تأسيس ا على وجه اليقين » والتى انتشسرت على طول الساحل 
الشمال لافرتيا ولقد عت رعلى اماكن بعض‌هذه المراكز والبمضالاخر لا ايزال. 
مجہول الیكکان ٠‏ 


ولعل اقدم هذه المراکز كانت أوتيكا ( أى المتيقة ) والتى كانت تقع عد 
مصسب نهر مجرد» والتی یرجم تاریخ تأسیسها الى عام ۱٠۰۱‏ ى0 2 


قرطاجة ار البراكز التجارية فى الشمال الافريقى : 


كانت قرطاجة احد المراكز التجارية الصغيرة التى اسما الفينيتيون 
على الساحل الشمالى لافيقيا » ولقد قدر لهذء المدينة أن تتبؤ مركز الصسد ارة 
بین المد ن الفینیقیة الاخری فی افریقیا وکان موقعہا الجغرافی ممتازا سار ادى الى 
تمتمما بالرواج التجارى الذي ساهم ساهبة فعالة فى اتساع ساحتهاوزيادة 


(1) Merighd Aiu'. , Op. Cit P6. 
(2) [aen 


0) جوليان » شارل اندرية ء تاريخ افريقيا الشمالية امرجم السابق مسد ف2 
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سکانہا حتى تحولت فى هاي الامر الى عاصمة امبراطورية شاسمة الاطراف فرض ست 
هيمنته ا على كل الد ن الفينيقية الاخرى فى النطقة ما سمح لها بالتأشسير 
فى حياة المد ن الاخرى فى النواحسى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية » ولقد 
ساعد على سرعة نمو قرطاجة فقداأن مدينة صور فى المشرق لمركزها القديم 
فى زعاسة المد ن الكنعائية فى المغرب آثر خض همها لسيطرة الآشوريين ٠‏ 


ورجح أن تاريخ تأسيسقرطاجة يعود الى حوالى ۲ ۸١‏ ق٠‏ على يد 
مستوطنییمن قد مسوا من مدينة وره 

ولقد عرفت هذ ء المدينة بأسم ( قرط _ حدشت) أى المدينة الحدية باللغفة 
الكعانية وعرف ا الاغريق باسم كرشيد ون + ثم حورها الرومان فأصبح قرطاجة ). 


انشا" المد ن الفينيقية فى اقلم طرابلس : 


يمكتنا أن نقسم المراكز النجارية الفينيقيسة الى قسمين : 
القسيم الاول وشمل المد ن الثلائة الرئيسية وهى اها - لبد 


٭ فمدینه صبراته ۰ 

أما القسم الثانى فيشمل مجمرعة من المد ن الصغيرة التى لانعرفعدد ها 
على وجه التحديد ذلك لان ماكشف عنه علم الاثار من بقايا هذء الندن هوأاقل 
من القليل ء بل أن المد ن الرئيسية الثلاة لإيزال الجز" الاكبر منهأ مطمورا فسسى 
باطن الارض والجز* الاك بر الذ ى أكتشف يمود الى العصر الرومانسى - 


() ايمارء اندرية وآخرون ٠‏ تاريخ الحضارات العام " روما وابراطويتها " ترج ة 
يومف اسعد دافر ٠‏ المجلد الثانى ء الطيمة ألأولى ١‏ منشورآت ٠‏ عي دان 
بیروت » ۱۹16م ص ل ۰ 


0) ميرة ج ءل ٠‏ المرجع السابق »مڭ ٠‏ 
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أولا 7 مدينة اويا ( طرابلسالحالخ) 


تحمل مدينة اها الفينيقية القديمة اليوم اسم طرابلس وهو محرف مسن 
الاغريتية والكلمة تنكون من بقطمين وهما 1ص1 بمعتى ثلائة وبولسسسس 

ك ت77 بممنى مديئة « وى ذلك فان الاسم يمنى المدن الثلاث ءأى مدن 
اقليم طرابلس الرئيسية لبد» الكبرى ومدينة أوسا ثم مدينة صبرأته ء ولقد حل 
هذا الاس محل الاسسا؛ الفينيقية البحلية عخب انتا الحكم الفينيقى وانتقال 
الاقلیم پریتے الى حكم الرومان ٠‏ 


أما الاسم الذ ى عرفت به المدينه فى العصر الفينيقى فهواوسا ولايعرف على 
وجه اليقسين الاسول التى يرجم اليا ولقد وجد منقوعا على النقود الفينيقية 
الستعملة فى تلك المدينة على شكل ” ايات" وطلق علا ستاديز س 
اسم ماکارا E14‏ 4× 1/4 آی ایا ملکرت ٭ کنا نقشعلی احدی قطع 
النقود ب ” أوياتبلاد معكر" وذكر تفس هذا الاسم على أشكال اخرى شل 
” ایسو" عضا عن اوا واستمر استمماله حتی القرون الوسطی على شكل ايار( ۰ 


ومن الغريب اننا لانجد اى ذكر لاسم هذه المدينة فى النصوص السابقة 
ليلاد السيح ء ولكن ذلك لايدل على عدم وجودها خلال من الحكسسسسم 
النبنبة 0 . 


× کتاب اغریقی كلاسيكى لايعرف مولفه ولذ لك يشار اليه بالكلىة الاولى من عنوانه 
ولكن اظن ان لا علاقة ب ذهةخء اى الواحد القياس القديم للسافات 
وای انه کناب جغرافی یمنی بالسانات الام Satadiasmus Karis‏ 
بمنی البحار الکبری a ٠‏ 
)١(‏ باقر ٠‏ طه » لبدة الكبرى ء الاداره المامه للاثار ءل ٠‏ 
Merighi. Ae tg Op, Cit f19.‏ )2( 


I TpEM- 
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اا کان أا فالراى الاد انهم بر+مون الى املا بيلاسيجى 
تل چا تغل قرینی وذ لك اعتتادا على نيذه ذکرها سیلیوس اینالیکوس‌نلیس من 
اوی هذا الرأى نرا لقلة الممطيات الت يكن الاعتماد 
EK‏ 1 اعتادا على فقرة اخزی هاس ذکرها سیای وس( 

ایتالیکوسبنسبافیہا تايس المدينة الى ماجين صقليين مختلط سين 
بأنریتیسین والا رجح ان النتصرد بصقليسين مستعمرين ينيقي ين انتقلوا مسن 
صغلية وهو الامر الذ ى يجب ان يكون قد حدثفى رة غير سابقة لسحط 

قرطاجة لحكها على منطقة سرت ء أى حوالى مابين القرن السام والساد س 


تم مدينة لبدة عند بصب وادى لبدء الى الشرق من مدينة الخسسس 
وهی تعد من أعظسم الد ن الائرية فى المالم ٠‏ 

ایا اسم لبد تفه فير مروف الاصل تماما فلقد ورد الاسم منقوفا 
عل , النقود على شكال لبكى Lbay‏ مو1 ولقد ارجمه مولر 110ن٭ 
بعد قرا* ة الاسم على الثقود الى امل لیبی کنا لاحظ تفنسس 
البأاحث أن قضية ابد ال الحروف بخيرها بمتبر من الاسور الشائمة فى اللفات 
السامية هذا اذا اعتبرنا ان اصل الكلسة يمورد الى امل سامى ولقد استنشج 
الباحتث الائف الذكر ان الاس قد تحول من رسيه الاول الى لبتي لاص 
الى رسمه الئائى ام1 روا1 الفینیقی 9 


)۳ انظرالخهطة ( دگل‎ » 
(f)  Siliun Italious, Punica, I, Book III 257. 
(2) Nordighd A, Opa Clit, Pe 10. 
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ولكن الاكتشافات الاثرية اثيتت ان الرسم الاصلى للاسم هو لومم 
وه اشتق الاس اللاتیتی دذءمما ولقد اضيف‌الى الاس بعدذلك 
كلمة ( عصیةاا ) أى الکبرى تمبيزا لها عن مدينة فينيةية اخرى تحمل نفس‌الاسم 
شيد ها الفينيتيسون بالقرب من مدينة قرطاجة وكانت تمرف باسم لبدة الصغو ى( ٠‏ 


ولایعرف بشکل قاطع معنی هذا الاس ‌والمصد ر الذ ی اشتق منه وکل ما قیلخول 
هذه النقطه ينقصه الد ليل القاطم ء ومن الارا* التى قيلست حول ذلك أن اسم 
المدينه قد اشتق من اسم القبيلسة الشيرة ” لواتته ” والذى حرف بعد ف لسك 
ا ن الكلسة ترجع الى أصل فينيتى وتنكون مسن 
حرف الجر" ل ” واس ” مادء " أى بادية فيصيح معنى الكلمة مدينة البادية ٠‏ 


ویحدنا E‏ ادت الى أنشا مدينة لبدة فيذكر 
ان يعض الجماعات من الفينيقسيين قد هاجرت الى الجزه الشيالى من قسارة 
اف قيا يدفعم ا الى ذلك أكتظاظ الكان فى الساحل الفينيقى وريما دفصت 
البعسض‌الاخر الرغضة فى التوسم والامل فى اليح التجارى » وين أجل هسذ» 
الاسباب اسسوا مدينة هبون هضضIi‏ وıدoiq Hadrunet oyu‏ 
ومدينة لبدة ارهز وبدنا أخرى هذا بايذ كره لنا سالسوت ٠‏ ولكننا لانستطيسع 
الجنم عما اذا كانت مديئة لبسدة المذ كور فى هذا النص‌هى مدينة لبدة الكبرى 
المفصسودة بسب رجود مدينة آخوی تحمل تفس الاسم کا سیق آن ذ کرت آنفا « 
هذا بالاضافة الى أن النصلايحد د تايخا ممينا لانشاء هذه المدن 


(1) Ibid P.ll. 
٠ المزجم الاق ء مكل‎ ٠ باقر هط‎ 0 
(ى‎ Salluste, Jugurtha, XIx, 10. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وتتمتح لبد » بموقع سثاز فى من أخصب المناطق فى الاقم وتغذ يها 
كبيات وغيرة من المياء المذبة ء بالاضافة الى كونها ممرا هاما لتجأارة القوافل ٠‏ 


أن وجود مثل هذ ء الميزات الطبيمية فى تلك المنطقة أدت ولاشك لايجاد 
مديئة زاهرة على أنه لايستبعد قيا تلك المدينة على شكل قرية صغيرة تليلة 
السكان قبل وصول الفينيتيين الى الشطقة ولل وصولب م اليما ثم انقلا الى 
تبعية قرطاجة قد ساھے فی ازد هارما الاقتصاد ی۰ 


اطلق الجغرافيون الاغيق على مدينة لبد» لقب الکبری لما شہدته مزازد هار 
ولقد جا فيما كتبه أحد الجغرافيسين الكلاسيكيسين استاديزمر ء أن المدينة لم 
یکن لہا ینا“ خاص‌ؤان على من پد أرسا' سفينته هناك أن يقصد مينسا 
صغيرا اسم الهرمايون يقم فسى الناحية الشمالية الغرية ‏ على اية حال 
فأن الامر بجملسته محل شكك فلمل المدينة المقصود ق والتى ليس لها بيناء 
هى مدينسة لبسدة الصضرى وليسسمدينه ليده الكبرى كيا ذهب الى ذلك 
مرغی فی کتابسہ الساب ق یرجع سیلیوسایتالیکوس" انشا مدینة ليده الکنبری 
الى الفینیتیین من سکان صور کمایر جم سالوت انشاء لبد الى مہاجرين جا"وا 
من صیدا خب اضطرابات سیاسیة حلت ہمدینقہے کا سبق ان ذکرت وهذا 
الاختسلاف بين الكساب الكلاسيكيسين مرد » السى خلطهس, بين صرر وصيدا ذ لك لان 
الشاب الكلاسيكيسين يمون بمدينسة صيسدا وصور بشكل عام 9) ء 


(1Y Merighi, Atv oy Op.Cit, P25. 
(2) Ibid P.24. 
(3) Silius Italicus, Punica, I, Beok III, 256 


(4) Merighi Aj Opa Cit, P.25 


4 


Na 
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ولکن تأسيسس الفينيقسيين لهذ» المدينسه لايبطل افتراض‌وجود سايق 
لقرة صغيرة آهله بعد د قليسل من السكان وأن مرقعها الجغرافى وارضه سا 
الخصبة کماسبسق أن ذ کرت يرجحسان وجود ها كمركز زراعى لقبيلىة المكاي ورا 
لقبائل اخرى ثم جا الفينيقيون وطوروا القرية الصغيرة فتكون المجتمع السذى 
كثيرا مايذ كره الكلاسيكيسون " ليبيسون فينيقيسون ” نتيجة انصهار العنصريسن 
العنصر الوافد والمنصر الوطلنى . 


اما تاريخ تأسيسسمدينة لبد» فقد ارجع الى ستل الالف الاولى ق ٠‏ ۾ 
NE‏ 


ولہده لم تنحول الى مركز فينيقسى بشكل د ائم قبل اواخر القرن السادس 
وما يئہست ذ لك قصسة هيرد وت عن محاولة ابن ملك اسبارط» تكين مستحمرة قرب 
وادی‌کمام ‏ ادد ۷کیا سبق ان لفت ؛فعدم ذکر هیرد وت » 
للمدينة يوحى بأنها لم تكن قد تأسست بعد ولوكان الامر غير ذلك لهبت مدينة 
لبد لساعدة قبيلسة الكاى لطرد الاغريسق نها ء ومع ذ لك فأن هذا السسرآى 
لايمكن اغباره قاطما فتاريخ انشا' المديئه يشو الغموض٠‏ 


(1) Merighi. Ak. ig Op.Cit. P 27. 


(2) Haynes. D.BI,Op-Cit, F 26. 
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€ 
ثالشا: صبراتے : 


اما صہراته فى ثالث المد ن الكبرى الى اسسا الفينيقيون على 
الساحسل الغربى لليبيا ء ولقد ورد اسما بصيغة صبوات Sabrat‏ 

وصبراتن عه طا دای وميل الباحشون الى الاعتقاد پان هذا الاسم 
يعنى " سوق القع " ون المعروف أن النطقة لم تكن شميرة بانتاج القسبح 


.على مقياسواسع فلايفهسم كيف كانت المدينة سوقا لهذا المحصول » 


هظہر ان المدينة كانت تنقس الى مدينتين الاولى بالداخل كانت تدفع 
الضرائب للمدينة الثانية التى تفع على الماحل ء ولقد اطلق الاغيق اسم 
آبروٹونوس د0دەتا#إط۸ على المدينة الاولى وعلى المدينة الثانبة 
التى اعتبرت مينسا* للمدينة الاولى ) . 


كما عرفت المدينة الداخلية بام صبرية ٠‏ عذعطةة محليا وهظهبر 
ان اس ابروتونوسقد انتق من الاسم المحلى ثم انتقلىت الكلمة الى 
اللاتيئية ومع الفتإالاسلامى فقدت الكلمسة مقطمما الاخير ٠‏ 


ونضلا عن هذ ا فان بینشا ھا لم یکن اکب موائسی٭ اقلیم طرابلسفاتجے 
التفکیر الى تفسیر آخر لہذ! الاسم ( صبراته ) فقيل اذ | كانت صبراته حا 
سوقا للقسح أو للحبوب بصورة عامة فلابسد أن القمح أو الحبوب كانت تستورد الى 


(1) Merighi A, و‎ Op. Cit. P l6. 
عيسى ء محمد على ء مدينة صبراته ه طباع انتريرينت » الناشر الادارة العامة‎ )0( 
. م آل‎ ٠۹۸۷ » للبدوث الاثرية والمحفوظات التأيخية‎ 
المرجع السابق » مأل ء‎ ١ سى » بحد على‎ )0 
ع انر خیطة جراد الائیۃ ےکی ی‎ 
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هذء المدینه ولیس ‌المکس ء لما من بلاد الاغريق الكرى* واحتمالا مقابسل 
الماج والذ هب وريئر العام وللا كانت سوقا مخمصة لبيح الحبوب من 


#دەcه312‏ فى الجنوب والتى يقصدها تجار منطقة سرت لشرا* ها 


مشا » ولكسن اذا كانت صبراته سوقا للحبوب السستوردة من اغريقية الكسبرى 
فلايفهسم سبسب اختياو هذه المدينة بالذ ات لتجارة الحبوب ولكن الاحتال 
الثانى هو انيا كانت سوقا للحبوب من اتاج بيزنكا ** والارضالمجا وة لمنطقة 
سبراته یبد و اکر احتمالا ) ولایستبمد ان تکون ارض‌نطقة طرابلس‌تشلها 
حيسثينتج القح والشمير بكثرة حتى يوشا هذا ٠‏ 


بلاد الاغريق الكبرى / كانت الاسباب الاقتصادية فى بلاد اليونان من 
الاسباب‌التى دفعمت‌الاغرهق الى البحثعن عوالم جديدة لها فساحة 
اراضی-ا كانت لاتتناسسب مععدد السكان واطراد النموء 
كانت ايطاليا القريبة من بلاد اليونان احد الناطق التى شبلها التوسسع 
الاغريقى فى البحو المتوسط ٠‏ 
ولايعرف على وجه اليقسين الزمن الذ ى استقر فيه الاغريق فى جنوب ايطالبا 
ی کالابا حتی کابولی ثم جزيرة صقلية ولكن هذه النطقة بلفت أوج 
مجدها فى خلال القرن الخامستبل الميلاد وعرفتفى التاريخ باسم بسلاد 
الاغريق الكبرى دذه#ةن عة ۷ ولقد كان لاستقرار الاغريق ف سى 
الجنوبالايطالى اثر هسام فى تمو الحضارة الايطالية ٠‏ 

بيزنكا + أرضزراعية من المتقد انها كانت تفع فى الجثوب التونسى ولاقعرفق 
حدود ها تماما ۰ 
ورما كانت مجاورة للحد ود الليبية الحالية ‏ اششهرت بزراعة الحبؤب. 

(1) Xerighi, Aa „ ` ' OpsCit P.17. 

ر 
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وتشكل اثار مدينة صبرأته ميد انا ممتازا فى مجال الد راسآت الاثريسة ولكن 
معظم الاطلال الاثريسة التى كشفت والتى تأشرت بفعل الموامل الجية كفت 
عن بہادی* واطلال اة تمود الى المصرالرومان ٠‏ هذا وقد اسف سرت 
الحغفريات التى اجريت فى صبراته عن وجود اول مستممرة تحت المدينة الرومائية 
بين الميدان الرومانى سنءهع والبحر ٠‏ كيا وجدت تحت السماكن الدائمة 
ارضية من الطين لاأكراخ مؤتشه سا يد ل على وجود زمن طويل سايق للم مر 
لاني () . 


واحتلت صبراته كما احتلت المد ن الغينيقية الاخرى مركزا اقتصا ديسا سشازا 
مکنہا من الازد ها ر السریسع فبی مينسا" تجا رى هام ريط بين منطقة فداسسس 
والساحل من جهة هين الجبل والساحل من جهة اخرى ٠‏ 


وتشير الحفريات التى أجريت فى موقع مدينة صبأته تفه بهدف معرفة 
تاريخ أنشا* هذه المدينة وقد وجدت بها اثأر فينيقية تشل مصاطب ربلية كانت 
اسا سات لاكواخ سؤقتة ) ولقد وجسد فوق هذ» الصاطب طبقات سميكة منالرمال 
مما يشير الى ان‌الموقع ظل مهجورا لفترة طهلة من الزمن ٠‏ 


ولتد وجد فى تلك الصاطب جرار فينيقيه وقد ور. أغريقية يعود عهدها الى 
القرن الساد سوالخاسسق م ) يشير وجود هذ » الاكراخ فى مدينة صہراتے ان 
البكان لم يتحول الى مدينه بالممنى المعروف الا بعد القرن الخامسق ٠م‏ أى فى 
الفغرة التى تلت تد خل قرطاجه لساعدة قبيلة المكاى للعمل على طرد الاغريق الذين 
حاولوا الاستقرار عند وادی کمام ° ( نپ و کتہس) ۰ 
Haynes. B» EL, Op-Cit P 42.‏ )1( 
90) يس ١‏ محمد على ٠‏ المرجم السابق »م آل ٠‏ 
0) سى ه محند على ء المرجع آلسابىق »م آل ٠‏ 


0) عيسى «١‏ محبد على ٠‏ المرجعالسابق »ملل ٠‏ 
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وغالبية المؤرخين تميل الى اعتبارها قد نشأت بمد انشا* مدينة لبد( 
بزمسن طهل ء وعلى ذلك فأن زمسن انشساء مدينة صبراته فير محقق على وجه 
1 قين ٠‏ 


ولقد شهدت المدينة حالة من التوسع بعد السيطرة القرطاجية عليها حهسث 
وجد ت مجموعة من المنازل التى بنيت خارج السور الذى وجدتيقاياء والذى يدل 
على نے انشا فى المصر الفینیقی ٥‏ مر 


وميل الاتجاء الى أن مإسسى صبراته كارا جماعة من التجار الفيئيقيين مسن 
متا چ 


تن اطي رہل س الثاني 2 : 


() ایبون اکر س ٥رک‏ ۸ رج وهی احدى البراكز الفينيتية الست 
تقع بعد نصب الفلينى فى اتجاء الغرب والمعروف اليوم باسم رأس‌بن جواد 
وظہر ان هذا الاس تشترك فیه ستحمرات فینہتیه‌اخری » وعلی ذلك 
فمن الجائز ان هذا الموقعكان موقم فينيتي) 9) . 

(۲) كراكس «دعات ٠‏ وهواحد المواقع النينيقية الهاءة الذى لعب 
د ورا بارزا فى الملاقسات الافتصادية بين اقلم طرابلسالفينيقى وسين 
اقليم برقة الاغيقى ء فلقد عرف موقع كراكسبحركة تهريب ثشطة للسلفم 
التو ردا ف بابل النبي الطرابلسى » ميحتمل أن يكون هذ االبرقع 
هو مديئة سرت الاسلامية فى موقم مديئة سلطان او بالقرب منم ( . 


(1) Merighi Ai oy OpsCit. P 19. 


0) ميس ١ء‏ محمد على ٠‏ المرجم السابق »ملل ٠‏ 

() عي ١ء‏ محبد على ء المرجعالسابق ء م ال٠‏ 

و × 4 بالافريتية ععنى نہاية أو رأسياليمنى الجغرافى فعنى الاسم 
راس‌ایبون Merighi An ‘gy Op.Cit. P ib.‏ )4( 


ا ی وا وای کے 
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ويقع هذا الموقع على بعد ۳٠١‏ كم تقرييا من نب الاخوين النيلينى » 
ولقد وصف اسسترابون الموفع بای3رکزا تجاریا ۰ 


uri Euphrntes (7‏ " توریسافرانتیس ٭ فن المحتمل ان یکون 


(e) 


هذا الموقع مدينة سرت الحالية والتى كانت تمثل منطقة الحدود ندا 
کان قورینائیسا تحست حکم صر بین اقلسیم برقة الاغریقی واقلیم طرابلس 
الفينيقى ٠‏ 
وكان لهذ | الموقع ميا" جيد وقد نمرته الرمال اليم واصبح غير قابسل 
للاستمسسال وتشسير الصاد ر الروبانية فى تسس اليكا ن الى باكوياد يس 
سیرتی او ماکوماد یس یوڕ د ھ ەدە 0دا Macomades Syrtis‏ 
والاسم يعنى المدينة الجديدة ولمل الموقع قا على انقاض‌القية التدي عة 
التى .ريما كانت قصسر الزخسران حاليا ‏ مسا ان هذ االاسم فينيق سى 
فهو يقيم الد ليل بصورة غير مباشرة على استممال اللغة الفينيية فى المطو 
الرومانس - 
باكواكا ‏ هد۷ ومن بالفينيقية تفس‌المعنى السايق أن المدينة 
الجديدة ومرقمها قرب تاورفا* الحالي ع ) . 
وهذ| المرقعكان له اهمية تجاية كبيرة وتذكره الصاد ريام ا٥ا‏ £ Tayi‏ 
ريخية ١‏ وتمود اهميته الاقتصادية الى كونه احد الاماكن التى تار 
صناعة تجفيف وتمليح السمسك٠‏ 


“ 


(0 


» 


تمن كلبة اعجنا الب فالاسم اذا برج افرائتيس 
Op.Cit P.36.‏ ر Merighi. A,‏ )1( 


١مم ١‏ ترجية خليغة محمسف 
التلیسی ۾ دارا 2 e‏ 
روسی ٭ آنوری ء المرجع المابق ه من . 
تعنى بتخفيف او تمليح من الفصل 

(4) Merighi A y Op Cit. P 57. 
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(0) 


(U 


(¥) 


کفالی * ا٩‏ ۸ ۵ ع >| تمشل هذ. النطقة اقمى نقطة غربة لسرت 
الکہری اى راس مصراته ركائت من الموانسى الفينيقية الث لعبت د ورا 
هاما فى التجارة استنادا الى الفخار الذى وجد فى اللنطقة وكذالك 
استناد ا للعملة النوميدية التى عثرعليها قربكفالى 7)ء 

غرافارا بولس و۸ Qo po. To‏ ەد يشل هذا الموقم اسم 
مدينة تقععلى بعد يسومبحرا من مديئة لبده ولا ملإسيان يبدو ان اسم 
هذه المدينة القديمة استمر حيا فتمثل فى أسم مدينة راس جفاره 
وقصر جفسارة وقصسر بى خيار الحالتين 9 ٠‏ 

زوخیس Zeuxis Zul YS‏ وحرف الى ی ) ره شل 
هذا الاسم مدينة تقععلى بحيرة واسمة ريما كات بحيرة البيبان أو 
نفس اسم المدينة وكانت تشتهر بصناعة الارجوان والسمك المجفف 0) ء 


هذه بض المراكز الفبنيقية ذ ات الاهمية الثانية وهناك الككير مسن 


المد ن الفينيقيسة فى اقليم طرابلسبازلتا فى انتظار الكشف عتا ٠‏ 


» كفالى الكلىة بالاغريقية راس 


(» 


اندشية ۽ احمد ۽ محند محند ۰ تایخ اقلم طرابلس‌السياسى والاقتصاد ى ق 
المصر الرومانی في ۲۷ ت م الي ٥٣م‏ رسالة ماجیستیر ۰1۹۸۹ م ٠‏ 
Merigi &k., Op.Cit, P.3b‏ )2( 


٭* زوخيسمعنى هذ» الكلمة بالاغريتية هو (زوج ) اى اثنان لله للد لالة على المدينه 


0 


واليناءء 
روسی ١ء‏ اتوری » المرج» السابق »مآ ٠‏ 


(4) Merighi A, Op.Cit P.3t. 
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بضر المواقم والمقابر الفينيقية فى ليبيا : 


ولقد وجد ت بض المواقع والمقابر الفينيقية فى ليبيا والتى عخرت علي ا 


مصلحة الاشاره 


(1) 
(0) 


(r) 


(€) 


(٥) 


(U 


(y) 


(۸) 


(4) 
(1) 


(9) 


(» 


ا حتي اعرا e‏ 
اا 


انيس » محمود ج آلمزیزه د لیل ناته E‏ » الناعر امائ التعلم 
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عثر فى غوب مدينة صبراته فى منطفة ( ملبشا ) على اوانى فخارية ٠‏ 
كما عثرفى منطقة سانية القدح فى عام 11 ٠۹‏ على اوانى فخارية بعضر الزجاجات 
الى تعمل لخظ رساد المتوقى ٠‏ 
زی عام ٠۹١١‏ عم العتورفى بتطقة سيد ى الود ارعلى مجبوعة من المقابسسر 
بلغعدد ها مقبرة وعو بها على اوانى نحاسية وفخار) ٠‏ 
ونی شرق مزد» ( حوالی ٥‏ کم) عند منطقة وادی العمود عثر على مقابر علیها 
بعض الكتابسات الفينيفية ٠‏ 
اما فى منطقة وادى سؤجين تم المشورعلى علات تحمل اسما" فينيتية ٠‏ 
وجد تافى جرمه فى الجنوب الليبى بع ألمقابر الفينيقية ٠‏ 
وادی مروم مغابر المسله وهی تعود الى مابسین ۰دق ءم ۸۰م علیها عض 
الكتابات الفينيقية ٠‏ 
غثر فى بير جبيرة على مقار فينيقية الاسلوبكماوجد عليها كتابات فينيقيسة 
وقد وجد ت بد اخلىها بحض الاوانى الفخاية الرومانية ٠‏ 
کماعرفی واد ی الاجسرام على بمغر البقابسرء 
ولقد وجد فى وادى كعام الى الشرق من مدينة لبدة على خزنات باه تعود 
فى اعلا الى الفينيقيين ولكنها استخد مست فى الفترة الرومانية الميكرة ٠‏ 
ی عام ٠۹ ٠۸‏ عثرعلى مجموعة من المقابر المتشايهة فى شكلا العام وتكاد 
تكون خالية من البقايا الاثية فى منطقة جغزور ألاثرية وهی تمثل المقابسسر 
الرومانية ٠‏ 
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المقابر واد ات 

كانت الىقابر الفينيقية فى اقليم طرابلسقابر عائلية اعبة الشكل يترا عقا 
بین مترین ونصف الى مترین تقریبا ركان المیت يضم على الارض‌نائما على ظہره هداء على 
صد ره اترعلی اسفل بطنه فی بعضالاحيان تضم فى يده قطعه من العملة کان 
اليتيزود باثائة الجنائزى الخاص يضم حول رأسه وند قد ميه ركان متنوعا ويشبه‌الادوآ . 
التى يستعم لها البيتفى حياته اليوية ء شل الجرار البيرة كانت تستخدم لتخزيسن 
السوائل البختلفة بالاضافة الى بحض قوأي ر العطور ويجموشة من الاطباق المتتوة 
الحجم والشكل وض الصابيخ والبباخر هعض اد وات الزينه والمرايا البرؤية 
والد بابيسس ومجموسة من العقود والاساور والفصوسرالخواع ٠)‏ 


ن 


ولعل هذه البقابر تعمود الى عليه القوم وذ لك حسب مانعرفه واتبعت فيها 
طرتى الدفن الفينيقية وقد استمر استخد ام هذء الىقابر حتى الفترة الرومانية التىاستعملت 
فيا طرق الدفن الربمائية وهى طرق حرق اجساد الموتى ٠‏ 

واذ ا د رسنا لمدينة لبدة وصبراته واوبا من الناحية المعمارية سوف تقودنا الى 
دراس الاخرجه حيثعثر فى منطقة المد ن الثلاثة وماحولها على مجمونة شها ارتبطست 
بعبسادة الموتى 0. 


فغی عام ۲٦۱۹م‏ کشف‌عن ضرح * وشرع فى عملية ترميمه وهویعد نموذ جا 
لفن البنا* الفتيقى فى ليبيا فى مراحلسة الاخيرة يظهر من خلال دراسة هذا البناء 
انه يشل عناصر محلية فى طراز البنا* بالاضافة الى التأتيرات الهانيته ‏ والرومائية 


الذی یعود الى ۲۰۰/۲۰۰ ق ”م 


(0) التسس + محمون عبد المزيزء المرحع امايق ر 


GS: 
EULA محبد على ء الموجم السابق‎ ١ ميس‎ )0 

(3) Vita.A.D.Libya In Hiatery Histerical Cenference 
16/23/March 1968(The Mauseleu Of Sabratha P.P.ll17/lğb. 
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تھے 


الاسة والزوا والدافولسسة 


مما يمسف له اننا لانبلك اية مملومات حول هذا المضسع بالنسية لمدن 
اقليم طرابلسولذ لك فنحن سنحتسد على ماذكرفى هذا الصدد حول مدينننة 
قرطاجة لعلها تمطينا صورة صادقة الى حدما ولكها ليست دقيقة حول 
هذا الرضسسعء 

ان ماوصلتہا عن مرکز المراۃ فی قوطاجۃ ید ل على وجود احترام خا صلا 
فالقاعدة العامة عنسد الرجال هوالاكتفا* بزوجه واحدةان عثرعلى كثير مسن 
القبورالتى تحتوى عظام الزوجين ء هذا بالاضافة الى ان النسا* فى قرطاجة 
كن يحصلىن على ثقافة واسمة وكسن يشتركن فى الانشطة الاجتماعية وخاصة 
السياسية والدينية ‏ ى الحقيقة لي سلدينا معلوسات موسمة عن المرآ 3 
القرطاجية ٠‏ وذكر غزل 0 آمراتین لہما د ورا كير فى قرطاجة وها 
” سفونیسیا واستروبسال " زوجة آخر قائد قرطاجی ولم یذ کر سواها ۰ 

وکان الرجال والنساء على السرا یزیشون مماصہے بالاماور رالا ا 
الثفيلة ولمل هذء المادة قد انتقلست الى القرطا جيون من الافريقيبن وعلى ذلك 
فلا یستہہ۔د انتقال ا الى مدن اقلیم طرایلس‌اپة ا ).۰ 


(1): .., Gilbert Htcoletu@ CIR, D4TITT 
Carthage Translated From he Freuce by A 
Ruskin House, George Alken ut uwln ii, Pua 
Published, London, ¥. lib. 
(2) se1 &, 4 
س » المرجع المابسق‎ 


صل ٠‏ ولم يد كر رقم الصغحة ولا الجز* الذى نقل عن ) 


0 مرو ٠‏ جور + بيهل ٠‏ الجر الثانى + مطابع سيا « دار الكۈف 
اک الاو 0 
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لم ثبت حتى الان ان كان افليم طرابلسكانوا يمارسون التضحية 
بالاطفال - ولعل ذلك يرجع الوانسكان المد ن فى الاقليم لم يكونوا بالكشرة 
النى تحتم التظلصمن بحضرءاطفالهم - وى هذا يكون الدليسل على درجة 
الرناهية الاقتصا دية التى كانوا ينممون بها اذا صدق الرأى" الذى يذ هب 
الى ان الد وافح الى التضحية بالاطفال كان قديما وسيل لشخفيض اعد د 
الفائضمن السكسان ودفع سبغة ٠‏ 


التكين المرقسسى : 


من المتعذ ر التحد شعن التكين المرقى للسكان فى مدن اقلم 
طرابلسسالغينية ية بشكل اطع رغم علمشسا أن سكان هذه المدن يرجمسون 
پعلبيمة الحال الى المنصر الفينيقى + أن مملوباتنا تكاد تكون معدومة 
حول السات الجسديسة لسكان تلك السدن ذلك لان ماود من بقايا الهياكل 
المظمية فى الاسر الفينيقية فى الاقليم لم عد رسد راسة كافية حتى الان من 
قبل الآشيسين » يتمذ ر بالتالى الحكم على كين اصحابه ا المرق حكا قاطما ٠‏ 

وكان من الستطام تكوين صورة صادقة الى حد با عن الصفات الجسدية 
لسکان اقلیم طرابلس اذ | ماقورنت بصغات سكان مدينة فينيقية اخرى مثل قرطاجة 
اكبر المد ن الفينيتية على ساحل شمال انيا لولا ان دراسة الهياكل البشرية 
الى وجدتفى فرطاجة قد اظہرت أن اغلب سكانها الفينيقيين ينحد رون من اسلاف 
افییقیسین بل حتی من زنوج فی بعض‌الاحیان ۰ 


(1) . Gilbert. et Coletve C.F. ر‎ 0p. ووا,م‎ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


1س 


فاد كانت قرطاجة قد تغلب فيا العنصر الافمقى على المنصر الفينيق 
من باب اولی أن تكون مد ن اقلسيم طراہلسسوهى الاقل سكانا من قرطاجة قد 
تأئرت بأختلاط المنصرين فتغلب احد هما على الاخر اما اختلاط العنصرين نكلن 
امرا ضروريا بالنسبة للمؤسسين الفينهقيين فما كان لم ان يستغف واعسسن 
الاستعائة بالليبين فى تسيير دفة الحياة الاقتصا دية لقلة عد د هم بالنسبسة 
للسكان الاصليين ء بيد ان التغلب المرقى الافريقى لم يتبعه تغلب اللغة 
الاصلية للسكان على لغة الوافدين پل المكسكان الصحيح ٠‏ وهذا امي 
طبيعسى ء ذلك لان الفنيتيين كانوا يألفون الطبقة الحاكة صاحبة القرار 
والتنفيذ والمسيطريسن على جميسع نواحى النشاط فى المدينة من تجارة وزراعة 
وشستى المعاملات فكانت اللغة الستمملة فى التخاطب والامور الرسمية اللفة 
الفيايقيسة بطبهمة الحسال وكان لابد لهذ اللغة ان شنتشر بين السكان الاصليين 
ایضا حتی پشکنوا من قضا* صالحہے خاصة بین من کانوا يسكنون فى المدينة 
او ہجوارهسا ورتپماسون ماعا لوه مما ربما ورجع السبب نى تفوق اللغة الفينيقيسة 
الى ١ا‏ بلست ءايه الهم وب من الثفليد للشموب الخالبة وهم ارقسى ثقافة كيا كان 
الفبنيقيون بالنسبه للسكان الاصلهين ٠‏ 


خلاصة القول ان ماتقدم يوحى بأن الفينيقيين كائوا على الد وام قلة بالمبد ن 
الفیئیقیۃ باقلیم طرابلس کا کانوا فی قرطاجۃ ذ اتہا فانجذ ب اليم اللكاان 
الاصليون ان كانوا اقل ثقافسة ء وتغاعلسوا مسيم فأدى الامر الى الاندماج بسين 
المنصرين على المدى الطيل حتى ان السواد الاعظم شيم كانوا يدعون بأن هم 
نهئيتيسين ولمل البصاهرة وتضابه اللغة الكنعانية السامية بلغة السكان المحليين 
السابية - الحامية كانا خصرين فاعلين فى عملية الاند ماج -ولعل كل هذا يقر 
لنا ایضا لماذ ا أظہر فحص الياكل العظمية التى عر عليها بقرطاجة ؟ ان اصحابہا 
کانوا منحد رین من اسلاف افریقیین بل حقی من الزن () . 


a? Gilbert et Coletve CP , Upalit PE. 
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اللغسة وائرها على المكان 


من المكن القول ان اللغة النى تكلم بها السكان الفينيقيون عند وصولبم 
الى شال افريتيساهى الفينيقية فى المشرق وهى لغة سامية كماسبق أن ذ كرت 
ولمل مرور الزمن قد غير الى حد مافى اللغة الفينيقية الستعملىة فى سمال 
اني پا فأصاب ا شى * من التحري ف واتجهت الى كين لجات مختلفة سن 
اللغة الاصلية فى بلاد فيئيقيدا حستى اصبحت تعرف باس اللغة البوئية * 
تميزا لها عن اللغسة الفينيةية القديمة وما ان مدينة قرطاجة كانت فى 
المد ن القديمة والمعاعرة اقليم طرابل-سفقد استطاععت أن تفرض سيطرته سا 
السياسية والاقتصادية علي ا فأدى ذ لك الى قيسام تفوق تقافى تأثرتيه لهجه 
مد ن طرابلدس‌الفينيمية ولعلا ادت كذ لك الى قيام علاقات اجتماعية اخسروبين 
هذ» المدن وبين قرطاجة مثل المصاهرة بين سكان المد ن وقرطاجة ٠‏ 


ولغة قرطاجة لغة فينيقية متأثرة بلهجة مدينة صور وهى المدينة التى يعتقد 
انها اسست مد ينة قرطاجة الا أن هجتا أخذ ت مع مرور الزمن فى التغيير 
واصابه سا التحرف فى النطق من حيث تلفظ بحض الحروف اما الغواعد الاصلية للفة 
والفرد ات لم يصب الا تغیو طفيف لايكاد يذ كر » ركشال على هذ | الاختلاف نجد 
ان حرف الالف اصبح ييل الى الضة " أو" وحرف( 0 ) الافرنجية فصارت فى 
البونية ( ان ) الافرنجية » هذا بالاضافة الى ان الحروف الحلقية مشل الحا 
والتاف قد اصبحت تنطق بشكل مخقف حتى كاد ت تزول من اللغة النينيةية الستحملة 


1Y 

(۱) جوليان ء شارل اند رىء تاخ افريةيا الشمالية ٠‏ الرجم المايخٍ و 

0) غوتية »ا ءف «١‏ ماضى عمال افريغيا “ الرجم لايق ااه 

9) بصرية ء جور ٠‏ المرجم السايق ٠‏ صلا ٠‏ 

» كلمة يونيغى او بونية جا*ت بعد مزج بين الحضارة الفينيقية الانية فى الشرقوحضارة 
السكان الاصليين فسميت الحضاأرة بالبونيقية للتميز وليس‌اللغة فغط ٠‏ 


To 
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وس المرجح ان هذا التغيير فى اللهجة قد اصاب مد ن اقلم طرابلسس 
الفينيقي اأيضا ء ولكن يتعذ رالجسزم بذلك ء كما يتمذ رتحديد ممسسدى 
التغررات التي اصابت اللهجة الستعملة فى اقليم طرابلسان كانت قد حدثت » 
ومن الممتقد ان هذه التغيرات النى اصابست لغة قرطاجة والتغيرات التي 
اصا ست مد ن طراہلسسکانت ترجح الى مشر واحد وهو اختلاط القاد مين الجد د 
يالسكان الاصليين ووجود تأثيرات لغهة متبادلة وعلى ذلك فأنه من السمكن 
ااقرل انء يجوز أن تكون التغيرات اللخهة الى اصابت لغة قرطاجة هى نفس 
الدد راء الى اصاہن اللة الفينقية الستملة فى المد ن الفينيقية لاقلم 
طراہلسس» 


وى اية حال فسن غير الستطاع البت فى هذ الامر بشكل قاطع مالم نتر 
مجبومة كبيرة من النق وش الفينيقية سوا" فى قرطاجة ومد ن طرابلسسش تتم بعد 
ذلك المقارنة بين النقوسفى الطرضين وهو مر لم يحسدثحتى الآن ٠‏ 

عندما زالت قرطاجة من الوجود نتيجة لصراعا مع روما تركت تراثا تقافيا 
کیا كانت اللفة احدى عناصره ٠‏ 


ومن المعليم ان زوال ترطاجة من الوجود لم يتيعه زوال اقلم اللدن 
الفينيتية الاخرى وعلى ذ لك استمر اسشعما ل اللفة الفينيقية فى قرطاجة وى المدن 
الى كانت تابمة لها بل وتعد اها الى المناطق الى كانت تيح قرطاجة وكات 
اللغة البونية . كما عرفت اللهجة الفينيقية المحرفة عن لغة فينيقيا فى المشرق 
والستمبلة فى عمال افيتيا اللغة الرسية للممالك:المجلية اللتى قامت بحد ذ لك 
مشل السلكة:النوميسدية ٠‏ 
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ولقد للت اللغسة البونية مستمملة فى مدن طرابلسحتى بعد سقوط 
قرطاجة فظه-ر اثر ذلك فى الكتابات التى وجدت على بمض‌الآنية الفخا رة 
الى تجسع فيا بقاا الانسان المحروق بد فاته والتىعثر عليه فى مدينة 
:20 


ومن الريب ان اللغة الفينيقية عندما اخذ تفى الزوال من شال افريقيا 
قد زالست من مد نة قرطاجة نفسما بينما بقيت مستعملة فى مدن اقلسسع 
طرابلسسکما ذ هسب الی ذ لك رومائلی وهو رأی مقبول بالرضم من غرابته وظهړ 
ان الاستاذالسابسق ذكره استمد هذا الرأى من الشواهد الاثرية وهى خير 


سند ۰ 


ولقد عرف کان عمال افرینیا انفسهم بأنہم ینقیسون وكانت اللغفة 
الفينيتية هى السائدة بين جيم طبقات الشمب بالرغم منانتقال هللاء 
السكان الى حكم الروسان ٠‏ 


بل لقد سسحت السلطات الرومانية للسكان المحليين فى اقليم طرابلس 
باستمسال اللغة الفينيتية فى المكتابيات الرسية * ولکن هذا لم يل ۾ طوسلا 
اذ لم يمع امتياز استعمال اللغة الفينيتية بعد عهد يبروس *. 
Ronanelli. Pi .., Libya in History Historical‏ )1( 
Conference J6-23 March 1965" La Tripolitania nel‏ 
Quadro Del1' Archeologia Nora-Africana" Universty‏ 
Of Libya Faculty Of Arts P.134.‏ 
Mommsen, T. ci’, Ihe Povinces Uf he Rouan Hupire ,‏ )2( . 
Translated By Willian.P,Dickson D:D, Ilda Vol Z,‏ 
res Publishers Inc, Chicuho. P. 327‏ 
G) Tem Cen PV‏ 
× تیبریوس : امہراطور روبانی ولد سنة ۲۲ ق ۰م خلف الا میراطور اغسطس» واقتفی 
اثر سیاسته من اهم اعباله تنظیم الضرائب‌نی الولایات ۰ 
اتخذ من جزيرة كابرى مقرا له وعاشفيم(حياة عابثة ومن المرجح انه فقد قسسواه 
العقلية فى سنوات حياته الا خيرة ٠‏ تفلا عن الموسوعه الغريية الهس ٠‏ 
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ولكن بالرفم من ذلك ظلت اللغة الفينيقية مستعلة فى جهات متنا رة ف 
الال الافريقى ء وكان رجال الدين السيحيون والمبشرون يضطرون اللسسي 
استمالہا للتفاهے مم ہنی وطتهم » فظلت عاد ات المكان والاسسا' والتعابیر 
فينيتية طهر نا بسرور القت أدهااصبحت اللفة الست ليادتى بس تو0 


واقرب الى اللهجة المابية ولم تعد لغة المشقغين كمايعبو هن ذلك فى عصرناهذ ا ٠‏ 


نى القرن الخاس ايلاد ى عند با بدأ المبشرون السيحيسون يبد ون البى 


عمال افریقیا ظہر القديساضطينيوس* ركان أحد أبنسا' المغرب الفينيتيسين 


واسةفا لمدينة هيبون بالقرب من الجزائر ( المدينسة ) ورغ تقافته اللاتينيه 
فكثيرا ماكان يلجا الى استممال الفيئيقية حتى يكون مفهوما لمسامعيه ٠‏ 

وذ کر القد یس اغسطینیوس ان الفلاحین فی شمال افریغیا کانوا حین پسالون 
عن اصلہسم یجیہسون باتہم شنائیون آی کنمانیون بلختپے فہم بذ لك کانسوا 
على ادراك باصلہے الفینیقی ١‏ ۰ 


Ibia P. 328.‏ )1( 
»× القديساغسطين : هواحد اعلام السيحية فى شال افريتيا ولد عام ٤‏ ١٣م‏ 
فی مدينة تاجست( سوق احراسفس الجزائر الحالية ) تقلب نى بد ية حياتصه 
بين الوثنية والسيحية ولكن الاسر انشهى به الى اعناق السيحية بتأثير امه 
مونهكا الشديدة التمسك بالسيحية حتى انها اعللت قديسة بعد وفاتها ٠‏ 
د رس‌نی بداية حیاته فی ماد ورا م فى قرطاجة حيث تفلم البلا والنطق وعد 
د خوله المسيحيسة اعتزم د خول سلك الرهبنة رتد رج فيه من كاهن بسيط الى 
رتبه ساعد اسقف فأيسقغا على أبرشية هيبو ٠‏ 
عا حياة زهد وتقشف فى خلال الفترة الثانية من حياته عند ما اعتتق المسيحية ٠‏ 
ومن اهم مؤلفاته الاعترافات والثالوٹ الاقد س‌وهى د راساتقى الديانة 
السيحية والفلسفة تأر فيها بمذ هب الافلاطوتية الجد 
اما کتابہ مدیه الله فتعتہر اھے واول مۇلفاته فی فلسفة 1 


0 نريه اف ۾ المرجم المايق ء مال ٠‏ 
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هرجح ان اللغة الفينيتية فى شمال افريقيا قد استمرت حقى المهسد 
البيزنطى ولملها بقيت فى الفاطق الريفية فغط (") » ونى بدايةالقرن الفالسسسسثف 
اليلادى كان البيت المريق الثرى فى لبسدء لايزال يستعمل اللغة الفينيتية بين 
افسراده بينما تستعمل اللغة اللاتيئية والاغريتية كلفة التمامل الرسية 9) » 
بل ان الکثیر من الشخصیات التی برزت فی مد ن اقلیم طراپلس‌فی المهد الروماتی 
كانت ترجع الى اصول نينيتيسة او على الاقل الى اصول مختلطة زه رومانية فينيقهة 
تشتل الامراطی یو مارو ۰ 

فى خلال القرن !لاول الميلادى كانت المنشورات الرسية تنشرفى لبسده 


الرومانية باللغتين اللاتينية والفيتيتية ولم تحل اللاتينيه محل الفينيقيه فى كتابه هذه 
التصوص الا فی القرن الثانی ايلاد ى © 


٠ المرجعالمابق ء ملل‎ ٠ غرتيه أءف‎ )١( 
(2) Mommsen Ts). ..- OpeCit.P.328. 
سبتیوسسیفیروس : هو احد مشاهير الاباطرة الرومان ولقد اختلف حول اصله‎ × 
٠١ ٠ ومن المرجح انه يعد الى اصل فینیتی ليبى‎ 
اق ۰م وتلقی تملیمه الابتدائی فی لبده‎ ٠٦ ولد فی مدینة لبده یوم ۱۱ ابریل‎ 
٠ وانتقل بعد ذ لك الى روما لد راسة القانون‎ 
تقلد عدة مناصب هامة مئذ حداثه سنه فمارس المحاماة قى روبا ثم أصيح عضرا‎ 
فی مجلس‌الشيوخ الرومانى ثم تقلد وظيفة بروقنصل وائ موت الا مبراطور السابق‎ 
٠ أستطاع الوصول الى الحكم عن طريق تاييد الجيشله‎ 
وائر تولیه مقالید الحکم اولی مدینه لبد سقط راس اهتماما خاصا فش دت‎ 
٠ المدينة توسما کبیرا فى تشييد الببانى‎ 
خاض خلال فترة حكمه عدة حروب نقد استطاع فتح منطقة مابین النهريت حيسث‎ 
وعخب فاته خلغه انه كاراكلا مكنا الاسرة‎ ٠ جملا ولاة رومانية جديدة‎ 
٠ السويية التق حكم عد د من ابنائ,ا الامبراطورة الرومائية‎ 
(3) .Perkins, J.B W, 1, Libya In Hisğory Historical 
Conference 16-23 March 1964 " pı 
In The Architeeture Of Ronan Yripolitundu" 103 
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أن مصدر اللغة الفينيقية كان مدينة قرطاجة التى طفى اثرها اللضوى 
على المناطق المجاورة ومشها منطقة ترهوند» فى اقليم طرابلس والتى استعملت 
فيا اللخسة اللاتينية جنبا الى جنب مع اللغة الفينيقية الجديدة بلهجته ا 
الافريقية التى عرفت باسسم البوية (ا) ٠"‏ 


ومعظم سكان المد ن سوا' فى العصر الفينيقى او بدايةالعصر الرومانى 


پرج مون ال اصولفينيقيه ولذ لك فأن لغتهم كانت فينيتية ٠‏ 


اما اللاتينية بالاضافة الى انها اللغة الرسمية فأنما كانت لخة الموظفهن 
والجنود والتجار الذين يرجمون الى اصل روماننى ٠‏ 
اما المناطق الداخلية فكان كل سكانها من الليبين الذ يسن يتحدشسون 
الليبية الى جانب الفينيقية بحك تأثره بحضارتها » أا اللاتينية فأنها بقيت 
يحيدة عن استممال السكان فالحكم الروباتى لم يصل الى الصحرا* وحسسقى 
الناطق النى وصل اليا الرومان لم تتغيو لختها الاصلية أى الليبية مثل منطقة 
طرابلسسوجزيرة جر 9ء 
۶ 
وعى ذلك تستطيع ان نقول ان اللغة الفينيتية استمرت فى التد اول فترة زمنية أ ملول 
من المدة التى بقيت فيا مجمرغة المد ن الفينيقية فى الشمال الافريتى كسدن 


نيتبفية مسنقله واستسرت فى التداول حتى بحد سقوط هذه المدن فى يد الرومان 


بعد خضوع قرطاجة لرا 


(1) Romanelli, PC .., Jibya In History UOp.Cit Pl. 

» البونية + كلمة يونيقى تحريف لكلمة فنيقى اطلقه:الرومان على سكان شمال أفريغيا 

الذين ينحد رون من اصول نينيقيه للتفرقة بينہم ومين السكان الفينيقيين فى 
الشرق “٠‏ 

وادللق الرومان ايضا على اللغة التى استمملها الفينيتيون بشمال أفريت ا 

اللغة البوئية على اسا سانسها تختلى عن اللغة الفينيقية في المشسرق مسن 


E PNT E 
(2) Moansen T, y Op.Cit P, 3ê. ال‎ 
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ركان زوال اللغة الفينيقية عن شال افریقیا بشکل عام زوالا تد ريجيا حتى 
حلت اللغة اللاتينية محلا هذا اذا افترضنا أن اللغة الفينيةية قد زالت تماما 
ولم يبق لہا اثو» 


وقول غوتهه فی كتابه ماضى شمال افريقيا أن انتشار اللغة الفينيقية فى 
شمال افريقتيا وهى لغة سامية قد مهد الدليق لائتشار العربيسة بحد ذلك 
ولعله يغسر لنا سر انتش ار العهية السريح فى سمال افړتا () . 


تركت اللخة الفينيقية فى شمال افريقيسا بعد زوالها بحض‌الكلمات الفينيقية 
فى اللهجة المريسة فى اقليم طرابلس رتو س ٠‏ ولمل هذء الكلمات اوالفرد ات 
قد دخلت فى اول الاسرفى لغة السكان المحليين ثم اصبحت جز*ا شها 
ثم د خلست المربية بعد ذلك وكونت جز۴ من اللهجة المحلية والمضن لازال 
يحتاج الى دراسة لغهية خاصة ٠‏ 


ان استعمال اللغة الغينيقتية حتى القرن السابع الميلادىضى قسرى 
ومد ن توضسس الساحلية ويد ن اقليم طرابلس مهد الطريسق للمريية ولل مكان 
المغرب الحاميسيمن والكنمانيسين الساميين قد اد ركرا دون شعور منم آنهسم 
پرتہعلسون باسلالسة واللغة ہعضہم بہمض اکٹر من ارتباطہ بالشموب الا وہی ے( 
مئل الاغيسق فى الجز”' الشرقى من ليبيا ٠‏ 
E) £ AE TATAR‏ 
() غرتيه ١ف‏ .المرجعالنابق ه ملك 

(2) Races, An :y 4A_History Of he Colonitution Of 


Africa, Cooper Square Pubiishers, lug, 196b i.4U. 
(3) Ider. 
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وعمل الرومان على نر اللغسة اللاتينية فى اقلم طرابلسولكن روش 
اقلیم طرابلسوتحولہ الى اقلیم رومانی پتحد ث اللاتینیه لم يكن بالشى* السذى 
پمكن احد أشه فى فسترة وجيزة من الزمن فلم يكن من السهسل على اللخة اللاتينية 
أن تتغلب على انتشسار اللغة الفينيقية والليبية والد ليل على ذلك ان الف ة 
الغهنيقية ظلت مستمملة فى الاقليم لفترة طويلة من الزمن فى اثناء الحكم الروماتسسى 
نف-» پل ظلت بساحبة للحة الا طولة من الزمن وهناك من يذ هسب 
الى انها لم تول بل تحولت من لغة رسمية الى لغة دارجة ثمانصهرت في 
اللهجات المحلبة وتركت اثارها فيا وليسمن السهسل ممرفة ذلك نظررا 
لان اللخة الليبية وأللخة الفينيقية ترجعان الى اصل سامى واحد ٠‏ 


كانت المقود التى نكتب بالفينيقية فى الغرن الثالت اليلادى تعش بر 
صحيحة امام القانون () . 

ومالرغم من ظہور بجو من الادہا* والکتاب من اصل افریقی کتبا وکلم وا 
بالاتينية مثل القديساغسطين وغيره الا أن اللغة اللاتينية لمتكن لها جذ ور قهة 
فسرصان ما اندغرت وحلت محلا المربية التى تت الى لغة السكان الاصليسين 
بووابط متبنة كما سبتق ان اشرت الى ذلك- 


(1) لزوورت »م ٠ب‏ تشارلز ء الاسراطوية الرومائية ء ترجة رمزى عبد جرج س 
لزم الطبح والنشر دا رالفكر المرى ١‏ القاهرة ء ١١۹م‏ كل ٠‏ 
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الاساء الفينيقبة : 


تتألف كشير من الاسما' التى خر علي ها فى قرطاجة من اسم الاله ء وهو 
بعل » سبوق بصغة من صغاتنه مشسل ” ازدروبال ” و * حتابعل ” وهی فى 
جم لتا لاتختلفعن الاسما؛ التى استمملم ا الفينيقيون فى الشرق ٠‏ 


ولقد استمملت هذه الاسا* فى اقليم طرابلسكما تدل على ذلك البقايساا 
الاثرية رلقد عثرعلى هذ الاسما* فى العصر الرومانى عندما بدأ التازج 
بسين الريمان والفنيقيين وفى مدينه لبده وجد تثال من الرخام الابيسض 
لاحد مواطنين تلك المدينسة كتنب عليه اسم صاحبه وهو ” حنوهل روضس" 
ويظهو لنا ان الاسم الاول فينيقى وهو من الاسما* الشائمة فى قوطاجة 
اہضا ٭ اما الاسم الثائی فو رونانی () ۔ 


الديانسة الفينيتية فى مدن اقيم طرابلس : 


ان ديانة المد ن الفينيقية فى اقليم طرابلس‌هى تفسديانة قرطاجة التق 
هی بد ورها نفس الدياله الفينيقية فى بلاد ها الاصلية ٠‏ 


لقد حمل المهاجرون الاوائل من بلاد فينيقيا لغتهم وسظہرهم السيز لهسم 4 
ئم دہانتہم ہمافیہم آلہتہم التى ترجع الى اصول سامية ٠‏ 
ولم تبث آلہتالسامية ان امتزجت بماوجد وه من آله محلية واند مجت فيم ا 
ونكوئت دهان فينيقية محلية هذ | بالاضاضة الى مزشرات اجنجية مثل المؤش رات 
اليصرة والاغريقية ثم رومالية فى نهاية المصر الفينيقسى ٠‏ 


)١(‏ التمس + محود عبدالمزيز ء ابوحامد + محمود الصديق ء دليل متحف الاثار 
اى الحمرا* ٠‏ انجاز الدار المربية للكتاب ء الاد ارتالماءة للبحوث 
واللضوظات التاريخية بملحة الاثار طرابلس ٠۹۷۲‏ ر31 ا 
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واصول الديانة الفينيتية فى منطقسة طرابلىس‌هى نغسديائة قرطاجة 
كما تدل على ذ لك القرانن من البقايا الائرية التى عثرعليا فى تلك المسدن 
ين اشر الالنهه ال شى اة نايت “يمل مرجخ 
ن هذء الالهسة انيقية الاصل ولاتزال شخصيتب ا غاضة ) ء بل اننا نفك 
حتى فى الطريقة المحيحنة لنطق هذا الاسم ولملها كانت الهة اللساء 
والقمر والمذ راء الممرطة لد ى الفينيقسين بحشتروت كنا عرفوها باسم آخر 
آوھو اسطرطے کیا هرن ا الاغریق باسے ھیرا زوجة الاله زیوسوعرف ا الرومسان 
اسم جونوسیلیتی( . 
ولقد اختلف المؤرخون فى اصل هذه الال ولملها الهة افريقية الاصل 


عبد ها الليبيون فى المهود السابقة لوصول الفيئيقيين » نلما وسل الفينيقيسون 
الى الشمال الافيقى وجدود تشاب بينها ومين التبم السامية عشتروت» 


والاضافة الى صغات تأنيت السابقة عرفت ايضا بالهة الانتاج والخصوة والتناسل 
والحصاد وکثیرا مانحتت لہا تماثیل على شکل سيد تضم طفل ۰)9 


وگان رمز تأنیت _ الذاى كرا ماکان پنحت على الاحجا ر النذية والاوالسسى 
الفخارية والحلى واشرعة المفسن پتألف من تلائة اچزا" وهی مثلث پيشل البسدن 
وخط افق ينتهى طرفاء بشكل اليدين ودالرة قشل اراس( 
« حول هذا المضوع الاثم ء رجب عبد الحبيد " محاضرات فى تاريخ ليبيا القديم ” 
السرجم الاق رف * e‏ 
a 0‏ + شارل اندي ء تاريخ افيتيا الشمالية » المرجع السابق م اال ء 
Babelon, J E.An, Encycolopedia Brit:‏ )2( 
Item Carthage Constition And Keliuı‏ 


Vol 4 
P, Yio. 


8) عفر احيد » المرجعالابق »مالل 


0) النانورى ء رشيد ٠‏ للمرجع الاق LAs‏ 
() صفراحمد ٠‏ المرجم السابق ALE‏ 
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وتد ل الحفرات التی اجہت بأحسد ی مد ن اقلم طرابلس وهی صبراته فی 
منطقة راسالینفاخ فی عام ٤‏ ۷ ہے ١٣م‏ على آن الال تأنيت“ تيشل احسدى 
الالهة الاساسية التى عجسدتفى البدينع 0ء 


واذ | كانت هذ » الال افريقية الاصل فلملا قد عبد تى بقية مدن 
علراہلسسولقد عر علی ریز هذ الالہے () عل عدۃ احجارنڈ ری فی وسم ارز 
فی اتلسیم طرابلیس. 


واذا صح ان اصل تسمية هذا المعبود يود الى اصول افريقية فأننا لانستبعد 
صلتها بالديانة الصرية القديمة نظرا لما نعرفه من وجود علاقات دينية مع 
مصر ووجود كثير من الالهة المشتركة بين مصر وليبيا والتى لاتعرف اصلها تماما 
مشل الال آمون وغيره هذا بالاضافة الى رجسوع المصرة التديمة والليبية السى 
اصول واحدة وهى الحامية ولکتنا لاناخذ هذا الرأی بشكل قاطم فالاعتماد على 
التقساربنى النطق لا بمطينسا الد ليل العاطم والد راسات اللغوة فى هذا ' 
الميدان ان توزهاالد قة وألد ليل القاطعفأذ! كنا قد عرفا قدرا كيرا ممن 
اللفة المصرية القديسة فأننا لانمرف الا سذ رات قليلسة من اللغفة الليييسسة 
القد ية لاتكنى للمقارنة بين الطرفين ٠‏ 


هذا والتعابه فى النطسق قد يكون من باب الصدفسة البحته ولايغسرعطلى 
اسا سلغوى فلحسن لانمتطيم تحديد الاصل الذى تمود اليه هذه الالبة هل 
ہی نهت السسية ثلا ۴ء آم هی نايت المصية . 


پک ۴ اش 

٭ تم اکتشاف تانیت من قبل الاثری جاکومو کبوتو CL yes Diary‏ 

() عي ١ء‏ محمد على ء البرجم الاق »صل ٠‏ 

0 ميس ٠‏ محند على ١‏ المرجع المابق »مگ ٠‏ 

mM‏ حسن ۾ سلیم ه مصر القديمة_ه الجز* الاول ء مطبمة كوثر ء ١۹ ٠١‏ القاهرة 
شا 
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u‏ اكبر أ لهة قرطاجة ( بعل خامين ) الذ ى يرجع انه يتكون من اندماج آله 
افريقى مم احد اله قرطأجة وهو "ال" *ء 


أا اله الافيقى فلا تمرف اصلى على وجه الدقة بل انتلفظ الاسم فيو 
نعرة بالفکل الدتیق افا بعل حاون او بعل اہون ۰ 


ولق. اعتبر عد د من المؤرخسين ان شة صلة بين هذا الاله والاله آمون اعتماد! 
على الادلة والشواهد الاشية الى وجدتفى منطقة طرايلس شل المعبد الذ ىوجد 
فى رأس‌الحداجية () بالقرب من ترهرضة ء ويظر ان الليبيسين فد تأثروا بعسادة 
الالسة آمون البصرى ٠‏ والذ ى كان معبت ه الاصلى فى واحة سيرة ( واحة آسون) 
ولعلسه انتشرفى كل الال الافينى » ولعل واحة سيرة كانت المصد ر 
لتلك العمبادة فى شمال انيتيا ٠‏ 


هذا کیا وجد ت‌علی ساحل سرت محله تحرف باسم امونیکلا واخری تعسرف 
باس امونوس او امونهسس» كما ورد تفى الخرائط الرومائية وبالاضافة الى هذا يوجد 
حالیسا فی بنغازی موقم یدع تل آیون ( الطیلمون ) )۰ 


ومن المعروف ان رسزالاله الفينيتى فى قرطاجة كان الكش وهو فى هنذا 
ست إلإلة السرى!آ 


٭ آله سایس انتشرتعبادته فى ممظم بلاد الشام القدية + بين شمويه المختلفه 
بالاضانة الى عبادته فی شبه جزیرة المرب القدبة ایضا والڈ ی رسا تطور سد 
ذلك الى اسم اللهء 


٠ باقر ء طه ه المرجع اسايق + مل‎ )١( 


9) مدالملہ ي ۲ إاسات فى تاريخ إيسيا القدير ء الطبمة الاهليسة 
الناعر الجامعة الليبيية TET‏ ت 


0) مبدالمليم » مصطة سطقی * الرجمالمايق ء ما ٠‏ 
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ولقد عنر فی جہات متفرقسة من ليبهنا على رسوم لاكبساشءقدسة وسمت على 
رؤسہا اقراصالشس ولکنہا تختلف‌عن رسیم الاکساش التی وجدتقی بر ۾ 
هذ ھی آرا' الذین یمیلون ال اعتیار هذا الاله ذا اصل مصری » انا اساب 
الرأی الاخر ونذكر نهم شارل اند رة جوليان » فيرى ان هذا الاله ليسله 
صلة بالاله السرى آمون ويمتقد ان التسمية ( حماميم ) تعنى سيد الانصا ي0) ء 


اما الاسم الاول من هذا الاله يرجم الى اصل فيئيقى بعل فهو من الالبة 
المعروضة من بلا فينيقيا الاصلية وكتيرا ماذ كر اسه منغودا فى قرطاجة شقوشا على 
يمض‌الاحجار ويعنى السيد اوالرب ولقد استميلت الكلمة. عند كير 

الشعوب آلسامية بمافى ذلك اللغة المية ووردت فى القرآن‌الكرهم بمسفى 
الزوج ويهر ان القاد مين الاوائل من الفينيقسيين فى عمال افريتيا قد وخدوا 
تشابسه بن الهم واه المكان الاصليين ومع مرور الوقت تم اند ماج الالهان 


فى صيضة واحدة فأاصیح یعرف باسم بعل حاسون ۰ 


وهذا الاله القرطاجی بعل حامون رغم تغیره واند ماج مع آله افریقی فأنه 
لم پزد عن کونے آله فینیقی تغير اسه الاصلى وشماره ٠‏ 


ولقد وجد تانى سوسة ( تونشس) صورة يعتقد انها تمثله حيث يظهر ملتحها 
یرتدی جبے طیلة ریلبس‌علی راسے تاج اسطوانی الشکل وبید» رمح وهوجالس 
على عرشو وضع على كلا جانبيه أبا الهول ويظهر انه قد صور على شكل الالے 
الفينيغى ”ال *) ٠‏ وبالاضافة الى سفاته الجسانية فقد كان يعيد نس الطريقة 
(۱) الناضورى ٠‏ رشيد + المرجم السابق »م الل . 
9) جولیان ه شارل اند ری »تاريخ افرغها الشاليه + الرجع السابقء مها ا 
(0) ضفر ء احيد ١‏ النرجعالابق »م الل ٠.‏ 
9) جوليان ء شارل ندريه ء تاريخ افرييا الشساليه ء المرجع السابق » مالا ٠‏ 
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التی عبد بها فى بلاد فينيقيا حي ث كانت تقدم ل الاضحيةالبشرية من الاطغفال 
والتى رما استبد الت فى بمض الاحيسان بتقديم يديل من الاضيية الحيوانية 
ویظهر انه تفس الال ملوخ وهو فى تفسالوقت يعتبر( ملقارات) أى سهد 
المدينة كما يظهر ذلك فى الد ن الفينيقية فى يلاد البفرق( ء 


واقد ارت الحغرمات الاثية فى مدينة صبراته عن وجود مفبرة فيئيقية 
ولكنها خاسسة بدفن اوانى فخارسة تحتوى على عظام القرابسين الحروق ج 0© 
عست هذ القرابین نى جره واحدة او جرتین دفنت فى الستراب وضع علي ا 
ماهد من الحجسارة + ولقد استنضج من ذلك اتا بقايسا من القرابسسين 
البدية التى تدم الى الآلبة الفينيةية ولكن دلت الحفرهات التى وجدت 
فى صبراته فى منطقة رأس تضاخ على أن هذه القرابين لم تكن بقايا عظام بشرية 
بل تبسین بعد التحلیل انها تحتوی على عظام ماز ٠‏ 


ولقد ذكر الال ملو فى كثير من الكتابات المنقوشة على الاحجار النذرية 
فی قرطا ج والتی ذکر لنا ھ٠‏ س کاوسر فی کتابے مرتفع آلہات الجمال فی 
خلال رحلتہ التی قام با فى نطق طرابلسس والتی تجول فیا خلال خرائب 
منطقة الغرابسة بحض النغزش التى كتبت بالحروف الرومانية بطيغة متغنة وقد عثر على 
لوحة کتب عليها 0-110« وا ان هذه اللوحة قد تبت بالحروف 
اللاتينية فرج انها تعود الى المد الروماشى والكلة وى 121001 
فقد تكون " مولسك بعل ” وهو اسم كاله الشمسفى بلاد الشام وشمال اني ةيا » 
ايا الكلمة الثائية وى رجز فقد تكون ذات علاقة بأسم رامانو الله 
العواحلف الاشورى كنا ذ هب الى ذلك الكاتب السأبق ذكره واذ | صح فلك غأن هذا 


() حتی ء فليب » السرجع السابق ء شل 8 
() عينى ءمحند على ١ء‏ المرجع‌النابق همت ٠‏ 


0) کاویر ھ٠‏ س ٭مرتفمات آلات الجمال ء ترجمة انيسزكى حسن ٠‏ مكتبسمة 


الفرجاتی ٭ طرابلں ) ٣٣2 = ۲٣۴‏ ۰ 
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الاله ملوخ أو بعل حامسون يكون قسد عبد فى منطقىة طراہلىس ايضا ء وهو احتمال 
منطقى ٠‏ وقىب الى الوانع لاتصال منطقة طرابلىسبمنطقة قرطاجة التىعجد 
فيا ذلك الالهء 
هذا بالنسبة لعبادة هذا الاله فى بنطقة طرابلس ابا بالنسبة لموضوع 
تقديم القرابيسن فأن عدم وجود بقايا جثت اطفال محروقة فى منطقة طرابلسيقسيم 
الدليل على عدم وجود هذ ء العادة وکا ان مان هسب اليه كاوبر من وجود خراب 
بنیبفیہا معابد بها اماكن لتقديم الضحية التى لانعرف رعا تناما هل هى 
ضحية بشرية ؟ ام ضحية حيوانية ؟ يشكك فى عدم وجود هذه المادة ٠‏ 
ولالستبمد ان آلة فينيقية أخرى قد عبد ثفى المنطقة ولكتنا لاتجد 
لها ذكرفى الدفيات التى اجريست حتى الآن فى البنطقة ٠‏ 
وسبنالمحتمل ان بعل حامون احتل ) مرتبة عالية بين‌الالهة فأصبح ملسك 
المد ابح التى يحرق لها البخورفى المعابد التى لم يكن ينقطع د خانها المتصاعد 
من شمدانات عالية او محرقات فخارية ٠‏ 
عثر ف مد بئة صبراته على تمشال يظهر لنا احد المؤعرات الديئية الخارجية 
وهو تمال الاله الاق البصری( بيس) ٠‏ 


(1) كاير ەھ°س» المرجمالسابىق »ىكه 
F2 Gilbert’ Et Coletle C.F, pe Ci PLL.‏ 
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ومطبيمة الحال فنحن لاتستبعسد وجود هذا التأثير الصرى فى اقليم طرابلس 
خامة بد المشور فى مدينة قرطاجة على مؤشرات بصرية أخرى كالتمائيل التق 
وجدت لبعغر,الالهة الىصرية مثل هاتسور واوزرس ء ونحن لانستطيع أن نحدد 
الاشر المصرى الدينى فى منطقة طرايلسبشكل خاصفالحفريسات الاثرية فسسى 
اقلم طراہلسناقسة ولحل الستقبل سهاتى لنا بالجديد فى هذا الضمار فطالا 
وصلت المرات السسسة الى قرطاجة فليس من الستبمد وصول هذء البؤشرات 
لبذ ن طرابلسس الفينيقيسة وهن الاقرب الى صر من الناحية الجغرافية ٠‏ 


والاضانة الى ماسہق فان الد يانات والالهة التى عدت فى الفبال 
الاف فی وحوشالبحر الاہیض‌المتوسط قد تد اخلت واثر کل منها فى الاخرى حتى 
,ات من الصمب تحد ید اثر ای متها على الا خرى ٠‏ 


عند ما وصل الفينيبون. الى الشمال الافيقى وخاصة اقليم طرابلستد خلت 
بحضمن الالہة الافریقية اللیبیة مع الالہة الفینقیسة التی اتی بہا اصحابها 
من بلاد هسم الاصلية و خاصة عخدما وجد الفينيقيون أن كثيرا من هذه الال هة 
تتفارب مح الہتهم فى الصفات٠‏ 


ود ما فقدت هذ » المد ن استقلالسا السياسى وائتقلت الى ايدى الروسان 
حد ث نفس ‌الشى * فقد لبسست الالهة الفينيقيسة اثواب الالهة الرومانيسة رغم 
اختلاف الاصل بسين الطرفين الرومانسى والفينيقسى ٠‏ ولكن يظهر ان ذ لك قدلم 
لافراضسياسهة أكثر منها لاغراض‌دينية فسن المعروف انحكم الرومان لشمال 
افريقيسا بصفة عامة كان حكما سطحيا لم يؤشر تأثيرا كبيرافى شعسوب المنطقة 
من الناحية اللغية ولقد اراد الرومان احتوا* السكان الاصليين والتقرب منم 
فأوجد وا ذلك التسابه بين الالهة المحلية سوا* كانت من ! صل فينيقى او افريقى 
فی سبیسل تقارب سیاسی بین روما وستممراتہ‌ا ٭ ولقد نجحت روما فی سبیسل 
ذ لك الں حدا ہا فان الطبقۃ الارستتراطیة فی مد ن اقلم طراہلسوالتی کا رنكلہ ا 
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Y۳ 


من اصل فيليقضى لبذ ت الممتقدات اللبية والفينيقية القديمة واصبحت 
تد هن بأل روبائهسة مثل منيرفا وجونو وغيرها ء هذا بالاضافة الى بقاء عبادة 
بمسض الال الشرقية مثل ازيسسواوزيرس( ٠‏ 


هذا بالنسبة للطبقة الفينيقية التى حداخلت مح الرومان وتشقفت بالثقافة 
الرومانية اما عامة الشمبفقد أستمرفى عإادته القديمة ٠‏ 


على هذا الاساسعبد ت الال الرومائية مع الالهة البحلية جنيا الى 
جنب ولقد عشسرفى منطقة رأس‌المناخ فى مخطقة صبراته على لقيات بختلفة 
مضا ترجع الى أصول فينهفية " بونيتية *0) » 

ولقد اتخذ ت بحض الالهة القرطاجهة بشل تانيت الطابح الرومانى شا يجب 
أن نذ كر ان الالهسة الرومانيسة قد ابقل الكشير منها عن الاغريق ومذ لك تكون الالهة 
الفينيقية والالبة الرومائية والاغيقية والسمرية ايضا قد عبدت جنبسا الى جشب 
وان كانت الالهسة السامية الفينيقية والالهة الليبية قد ظهرت بأسما* روبانهة 
او منرجمة عن الفينيقية كما أن. اسا ووظائف الكهنه كانت فينيقية او منقولة عنها 
ولقد ظل ن لك حتى القرن الثانى الميلاد ى عندما بدأت هذ ء الظواهر الدينية 
فی الاختفاء 0 . 


ومن المرج| ن الدهانة الفينيةية القديسة قد ظلت تتركز خارج مسدن 
اقليم طرابلسبينما الديانة الرومانية تركزت فى المد ن الثلاث الرئيسية ٠‏ 


)١(‏ عهسء محمد على ٠‏ المرجع السابق »ر ا ء 
0 جى ء محمد على ء امرجم السابق »محل ٠‏ 
Perkins J.B W, 7 , Libya in history, Op.Cat‏ )3( 
P.1 7‏ 
.10 . 
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a 


ومالرم من ان الروسان لم يجبروا السكان البحليين على تغيير ديانته سم 
الا انهم عبلسوا على فرض دياسة رومانية أخرى وهى ماتمرف بأسم عبادة الاباطره 
وذ لك على اساس‌انها دين الد ولة الرسسى وى الحقيقة انه لم يدك الا فى 
حالات ناد رة أن عبد الامبراطور ابان فترة حکمے على اعتبار انه آله حقیتی () . 


ولمل الغرض‌الاساسى من هذ الديانة هو غرضسهاسى بالد رجة الاولى 
حهسث پهد الى العمل على الحفاظ على وحدة الاراطوية بشتى ناتيا 
واجلاسمسا پبافی ذ لك اقلم طراہلسس‌وحتی کون رمزا على وحده الانبراطوية 
وغھ و٥پرنا‏ للابپراءلور؟ لی انه یکن القسول بصورة عاب انپا لم تبق على ماکانت 
عليه ايام كانت المد ن الفينهتية خالصة رى بدأية الحك الرومائى ٠‏ 


الاجاعبسير 


حمل القرطاجیون الوافد ون الى اقلیم طرابالسس تجار ومزار سين من وطنهسم 
البمتقدات الدينية التى جا“ بها اجداد هم من صر قبل ذ لك مقررنة بالتقاليد 
الموروشة التى حيطا الناسعادة فى كل زسان وكان باه من الخرافات 
ملسوبة الى الدين وماهى من الدين فى شى* ‏ وين جملة' هذء الخرأفات 
حسل ممم الفينيقيون ولاك الخوف من الجن ° ءالجن دهم بصوة عاة 
كاسن فى كل مكان على آهبة الاستمداد لتسليط تواء الشريرة على اى شم 
کما کا دوا ينون بأن العيرالحسود» تجلب الشرعلى من تتس لط عليه ومازال هنذا 


(1) لزوووتم «ب تشارلز « المرجع السابق ٠‏ مال ٠‏ 
9) لزوورت ٠‏ ٠ب‏ تشارلز + المرجع السابق ء ملا . 
op. P1359.‏ ر Giberu Al Colette CR‏ ` ` * )3( 
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الاعتفاد فى وطننا المريى وشتى لاد المالم وهناك صورة السيك ا » تحبل لتارة 
المسين الحسوده ركان الفينيقيون يرسمون ما لتلك الغاية على الالراح الحجية 
فلى الالراح الحجرة والروبان يرسرتم ا بالفسيفسا' + يرد کر السمكفسی 
مض الامشسال الشعبية التداولة فى اقليم طرابلس ورقة وغيرها بوا اد 
ومن ما فى واقسع الامر لايذ كر " الحوتي ”المثبته على صد ور أطفالنا لتقيهم فر 
المسين ثم هناك "بد فاطة ”ل وهو صي طبق الاصل ليد بمل الى يعفر 
ليها على بمضالالراح الحجرة ولعلا ” الخسة " او الخسية فى لاد 
همال ايها وهناك البلال الذى كان احد شمارات الالهة الافريقيية 
تأنیست " والذ ى يرجع الى عد قرطاجة ٠‏ 


1 التى سبق ذكرها والاقنمة لمبله‎ GEESE 
بقصد طرد الاروا اح الس رة أ ء وقسد وجد الكثير من قوالبها فى قرطاجة‎ 
وللا كائت احد الطقوسالديئية التى تقلوها عن الافيقيين بيد اه‎ 
٠ لم یمئر علی ہا فی اقلیم طراہلس ٭ فریما عثرنا علیہا فى حقريات جديدة‎ 


ولعل الد راسات الاجتماعية فى الشمال الافريغى وخاصة فى اقليم طرابلسس 
والجز" الشرقى من توس الحالية تكشف لنا عن المزيد من التراث الاجتماعى السذى 
انتقل من السلف الى الخلف وخاصة الماد ات التى كانت منتشرة فى المجتمعات فسى 
المد القرطاجى بشكل خاص. 


(1) Jaen 
٠: غوتية ١1٠ف ».ارجم السابمق ء صلل‎ )90 
الناضورى ء رشيد «المرجع إا‎ )0 


الود : 


مارسسكان قرطاجة الوعم ومن غير امروف ان هذء الماد بازالت تمارس اليم فى 
ےگل من توس وليبيا وى مجتمها ت عرية اخرى وى بلاد مخثلفة من المالم ولمللها تمود التي 
اصول ليبيسة قدي 0ء 

2 


و 


e: 


ولم يكن الفينيقيون فى شما ل افريقيا يمتبرون الوشم زينة فحسب بل كانوا ايضا يعزون 
ہا ميزة دينية ‏ وهى الحماية من الاثار الشريرة + وكاتوا يستد لون من على ان الشخص 
حاملة تابح لطريقة دينية خاضة « 


ente! 


ن 


0 


من غير المعروف اين نشا* طقس الختان فى القد م انما يلم هو ان اغلب الشعوب 
ته ومارسته ماعدا الشموب المهند ية الجرمانيه والمغول ء مارسه ال مصرون منذ أريمة الا فى 
سنه قبل المسيىهناك فى معبد سقارة صورة بارزة تمشل علاما ورا رجلا مسك بذ راعيه وامانے 
هن منحنی يجرى له عملية الختان ٠‏ 


ل 
Jrdan -‏ 


niversît 


يمتقد المصريين قد اخذ وا بعض اللافريتيين فى حين اخذ ثه عن المصيين الشعوب 
السابية شرقا وافريقيا غرما وشم ليبيا ماعد | اليبو ركان الصريون يغطمون اعضا* التناسل بالقتلى 
تشېم فی حین کانوا یقطعون اید ی القتلی فی التمحو وا لتحنو والمشوثر وهولا* کانوا یمارسون 
كادة الختان #(. 


3 
5-1 
0 
ع 
5 
2 
م 


کان الختاننی الاصل یرمز الى ان المختون د اخل دين ابام واجداده وانه فى 
الخالب اعبمندمجا فى المجتممالذ ى هومن ٠‏ 

کان الفینيقيون مثلم مشل سائر السامین يمارسون الختان وجا*وا بطقوسه معهم من صور 
قرطاجة بيد ان ع زل 9 يرى ان الفينيقيون فى شمال افريةيا قد تركوا هذ» العادة وستدل 
كقلى ذ لك بحدم وجود لذكره فى النصوع‌القديمة ويبد وا نا ان هذا الرأى ضعيف وذ لك لان 
ياب ذكره فى النصوس القديمه لايقوم حجة يأخذ بها على ان الختان قد أهمل لاسينما وان 
قد ما الليبين الذين عا الکنمانیون ممم کانوا يمارسونه » 


() الناضورىء رشيد ء المرجمالسابق ء۷۸ 
Gilbert Et Celette C.P, OP. CI! P. 154‏ )2( 


E ET Saa ak a 


السا 


المد ن والشازل والوانع. 


ن اول ظاهرة تلاحظہا فى كل مدينة فينيقية هو وجود سور حيط بها تزین بوابات 
ا نقوشس تشل انتصارها على رها من المد ن () ء 


ومانعرفه عن مواد البنا* القى استعملها الفينيقيؤن فى بلاد هم الاصلية انها مواد 
5 بسيطة وفلیلة ولکنہا قویۃ وغلب‌علی مدنہم ضیق طرقها وتلاصق مثازلا بحضها ببعض‌وقد د 
زيادة سكانها كانت المنازل ترتفع الى عدة طو ابق فى بحر الاحيان 9) . 


£ Thesis Deposit 
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5 
9 ولقد حد ث مشل ذ لك فى مدينة قرطاجة حيث كانت الابنية ترتفع فى بحضالاحيان الى 
ست طوابق خاعۃ فی الحی التجاری اما مد ن اقلیم طرابلسفلا یعلم شی *عن اتساع شوارع ہا 
كوارتفاع منازلها لان ابنية الحصر الرومانى قد اخفت اثار العصر الفينيتى وتنا نستطيم أن نقول 
ان ن ابنية من طرابلسفى العصر الرومانى قد احتوت ملامح شرقية وغرية فى طراز البنا ولل 


اللا الشرتية التى وجدتفى هذء الاثار قد انتقلتفى العصر الفيئيقى الى العصرالرومانى 
هذ | بالف اف الى ان المواد الاولية ألتى استمملت فى هذه الابنية كانت شرقية ‏ ونستطي سم 
ان تضین الی ذلك ان ن اثار الابنية الفينيقية فى شمال افريةيا بمانى ذ لك قرطاجة نفسها التق 
تحمل عناصو محلية بضافا اليما تأسيرات اغيتية 9 والصنوم فى جملته لايزال فى حاجة الى 
د راسة من الناحية الاثرية للوصول الى نتائج اكثر دقة بالنسبة الى مدن اقلم طرابلس . 
اما المنازل فلقد عثر فى قرطاجة على مجموئة من المتازل الت تمل الشكل العام للمتزل الفينهقى 
ت القرطاجى وهى بسيطة التكوين SEE‏ مبنية من الطين والطوبعلى اساس 
امن الحجارة وتغطيها طبغة من م تسرب الما* ومن المرجح ان مد ن اقلم طارابلس‌کانہت 
بينة على تفس النسق خاصة انها لم تنش فى اول عد ها لتكون بقرا داعا لساكنيها أماالشورام 
نرج انها كانت نفس الشوارع التى استخدمت فى العصر الرومانى وهى شوارع ضيقة شأن جيم 
لشواع فی المد ن القديمه ولمل اتساع شوارع مد ن اقلم طرابلس‌هو نفس اتشاع شوارع هذ ء 
لمد ن فى المد الرومانسى 
(1) الاثرم ء رجب عبدالحبيد ء الحضارة الفينينية فى المغرب المي المرجم السابق 
Straben 23, l5, 2, 76.‏ )2( 
Remanelli P, Libya la Miatory OP. Cit, F, l490.‏ )3( 
{OY Férkikes SiR. THEE ts SAE AS E a‏ 
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SNA 


الملا سس سسس ١‏ 


کا اقرا چہسون والسکان المحلیسون فی اقلسیم طراہلسس‌یرتد ون جلبابا 

ففةاهما ب وى حرام وابمة تأخف دكل الرأس طافي تيدأ من فوق الجبهسة 
وتان الجلیسا ب وهو عا رة عن رد" موفی طویل يظر انه يمودلبلاد الشهرين وهو 
فی الاحسوال الماد ,ة پحسى س برد الشتا* وحرارة الصيف" وكان الترطاجيون 
باتملون ی اند امهم المنادل ۱ واا اة 9 ول ل اما الى 
اقلم طراہلىس م لا ۰ 


وهناك دوع اخر من الملابسس‌انتشر فی شمال افریقیا وهو الذ ی يعرف بالود ٠|‏ 
التيرصى وهو عبارة عن كسا* داخلى طهل من الكتشان تملوه طبقات مسن 
الاردية الذارجي-ة الى تند رم عضا وقسرا + وهو يرجم الى حوالى القرن 
الاد سى ٠م‏ وغل هذا الردا* ستملا طوال السبح قرون تضم لى ان هتاك 
علاقة تربط بين مد ن اقليم طرابلسبقبرص‌والا كيق يتم استخد ام هذه الالبسه 
القبرضه حليلة هذ ء الفرون السيمة بمعنى ذلك ان هناك علاقات مكئفة بين 
الطرفسين + ويمكن محرفة الالبسه من الىخلفات الائرية التى عليها الرسوسات 
المنقوشه على شواهد القبور ٭ واذا قبلا ہما استنتجے فوت أ فى كاه 
السابسق ذكره من ان التبايسن فى الملابنسفى قرطاجة دليل على تبايسسسن 
الحذارات النى اشرت فى قرطاجة مثل التأشير المحلى والتأاشير الفينيق بالاضافة 
الى هذا الاستنثاج فان سد ن اقليم طرابلىسقد مرت بئفس‌هذ ء التأئيرات وعلى 
ذ لاك فأنا عرفت نفس انواع الملاإبس التى عرفتم ا قرطاجة على وجه التقريب» 
فالتأثيرا ت الاغريقية سوا*فالملابساو فى الدياشة ترکت بصماتها فى كل سواحلل 


٠لال جوليان ء سارل اندرية ء تاريخ افريقيا الشماليه ء المرجع السابق مم‎ )١( 

(2) . „. Gibert Bt Colette Cr yy UpeUibe J. LA. 
(3) Ider. 
(4) ° 


Gilbert kt Coletue CÊ ر‎ 
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الشمال الافيقى اما عن التأثيرات المحلية فمن المعروف ان سكان اقلسسيم 
طرابلس‌کانوا اصلیسين او وافدين يعد ون الى أل واحد بعيد فالعلاقة سين 
السایین والحامین معرفے کماضبسق ان ذكرت٠‏ 
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التملسسم : 

ان ماوصلنا من معلومات عن التملیم فی اقلیم مدن طرابلس‌یکاد یکون 
ممدوبا » ولكن بالقارنة بمالدينا من مملوسات حول التمليم فى همال انيتا 
فن الممر الرومانسى والتعليم فى قرطاجة فسا قبل العصر الرومانسى يمكسن 
القا* بعضالذسر* ءلى اسلوب التعليم التب فى اقليم طرابلس. 


كانت الد راسة فى قردلا جة قبل المصر الرومانى وائنا* الغترة الفينيقية تدا 
بتلقين اللفل باد ى القرا 2 والدساب وحالا يحصل الطفل على المبادى* الاولى 
للتعليم حتى يلنجى * الى التدريب‌العبلى مثل سارسة التجارة وين البحتمل 
ايضا وجرد فرع آخر من التعمليم وهو التعليم الدينى الذى يخص‌|بناء الكهته 
حيسث يد رسسون خلالما التوراة الكنمائية “ بالاضافة الى الخرافات والطقوس 
الد ينية التى انحدرت اليهم من الاجيال السابقة () ٠‏ 

اما التعليم فى قرطاجة فى خلال العصر الرومانسى نكان يبدأ بتلقين الطفل 


مبسادى* القرا* والحاب ايضا ء» حتى اذا بلغ سن معين أرتحل مسن القريسة 
الى المدينة قامدا احد مشاهير استلتذتها ليتتلمذ على يديه ٠‏ 


» التوراة الكنعانيبة ؛ 
لاحظ المؤرخون وجود تشابه كبير بين اناعيد أخناتون صاحب ديانة التوحيد 
فى مسر وبين بمضمزامير الثوراة فدفمهم ذلك الى الاعخقاد بوجود خصر مقتيس 
فی کتاب الہ د القدیم ستل هذا الاقتبا س‌علی قسم آخر مقتېس‌عن الاناشید 
الدينية الكنمانية التى كانت تتلى فى المعابد الكنمانية « ولقد اصطلح على 
أطلاق اسم التوراء الكنمانية على هذ | المنصر الكنمانى اليقتيسفى كاب 
التوراة - 


(1) Ibia P. 152 
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وکانت البلد یات تحرصءلی جلب اشر المد رسن ال مد ارسپ سا والتی پمكن 
ان تطلق لیپا تجاوزا جامعات ٠‏ هذا من نظام التعليم فى الد الريان () ء 


خی هذا المقام يجب علينا ان نذ كر التأثيرات الثقافية الاغريقية حيث بسدأات 
فى تلك الترة وخاصة فى الحهود المتأخرة فى تاريخ قرطاجة والتى استمرت حسقى 
الءصر الرومائن والتى تئل فى دراسة اللغة الاغريقية فى مدارسها قرطاجة بلوصل 
الامر الى اعتبار الاغيغية لغة الثقافة نى ذلك العصر ء حتى ان القائد حنابمل 
نفس كان ذا ثقافة اغيتية (١‏ . 


ما بالنسبة الى مدن اقليم طرابلس‌فنستطيع ان نقول ان نظم تعلي مها فسى 
العصر القرطاجسى وخاصة فى القرن الخاسق ءم عخدما قهت قبضة قرطاجة 
السياسية على المد ن الفينيقهسة فى شمال افريتي ا كانت نفس النظ القرطاجية 
فى التمليم بدكل عام وخاصه الاتجاء نحو التد ريب العملى فالعنصر الفينيقى كان 
عنصر ييل الى التجارة والحياة المملية ومطبيمة الحال فأن عنصر السكان فى اقلم 
طرابلس كان نفس المنصر القرطاجى كا أن التأثيرات الاغغية يحتمل انمأ شملسست 
اقليم طرابلس حيث ان الثقافة كانت قد شملت كل ساحل الشمال الافتى تقهبا » 
فأنتدار اللغة الاغيغية فى الثمأل الافقى كان نتهجة الوجود علافات التباد ل 
التجارى التى حلت المد ن الفينهتية بالاغيق فى حوض‌البحر!المتوسط ه والعلاقات 
التجارة مع القوريسين فى شرق ليبيا كما سنتطرق الى هذه النقطة فى الفصل 
الخاص‌بالحهاة الاقتصادية ٠ء‏ 


(1) ر _جوليان « شارل اندية ء تاريخ افيقيا الضاليه ءالرجع السابق كا ٠‏ 


(2) ۴ Gilbert Et Colette O: R.1, @P.CiE &.152. 
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بد اية التغون القرطا جى على اقليم طرابلسسس : 


بدأت الملاقات السياسية القرطاجية مع مد ن اقليم طرابلس غب حادئة 
اند ا“ مستممرة الريقية بالقرب من مدينة لبسده القديمة ٠‏ 


يقصعلبنا هيرد وت قصة هذه الحادشة فیذ کر ان د وريوس الاين الثاشى 
لملك اسيسارطة والذى كان يحتفد بأحقيته فى المرشقد غب حدما انتقيل 
المرشالى اخيء كليوميشس المختسل عقليا فجمح د وريوسفريقا من الشاب 
الاسبارطی ورحل ہبہ نحو سواحل ليبيا الغريسة ونزل فى مان بالقرب من 
مدينة لبده سستعنها بأرشاد بحضستمسرى كيرا وكان ذلك حوالسى 
٤‏ ۰۱ تی ۰م واستفر فی أرض‌تخص‌اللیبیین على نهر الکنبسس( وادى كمام) 
وهى اخصب بقاع ليبيسا ركان الادلا* الاغيسق يعرفون ا ٠‏ ولكن الستحمرة 
الاسبسارطية لم تدم اكتسر من سلاف سنوات قامت بحد ذلك قبيلة اللكاى 
الليبيسة بساعسدة القرطاجيبن بطرد هم نها ٠‏ 


وسن غر ااممروف عيا اذ | كانت قرطاجة قد وسعت نفوذ ها فى تلك 
الفسترة ليشتمسل منطقة المراكز التجارية ام لا ولكننا نستنتج أن قرطاجة كان 
لا نوعا من النغوذ جملا تاد رة على الايماز لقبيلة المكاى بطرد الاسبارطيهن 
ون ايم اشا ان تستنتج من هذه الحادشة مدى أهتمام قرطاجة بتع 
ای تسرب اغوقی نحو اراضیها وسد جميع اذ التسلل الى حدودها ٠‏ 

ولكن لنا أن نتسال عن الاسباب التى جملت قبيلة المكاى الليبية تمكن 
الاغريق من انشا" مدينة كبس ۲ ۸ 5إ) ]1 ومن البقا* قى سلام مدة تقارب 
الثلاث نوات دون نزام 


(1) Herodotus V, 326. 
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ولقد ذهب ( مرغى  )‏ غى كتاج السابسق الذكرفى تفسير ذلك الى 
ان الا غق كانوا قد ولوا الى تاه للتمايشن مم التبال المجاورة يف ترش 
ان القماسل البجاورة ل تكسن قساد رة على ممارضة هللا" الد خلا* واضطرت الى 
الاتضساق ممه ء ولمسل قرطاجة لم تمر الامراهمية فى بداية الاير 
فالستممرة الاسبارطية الصغيرة لم تكسن تشكل خطرا عليها ولكها دا 
اد رکت انہا اخطر سا کانست تن وان الامر ریسا کان يار على تحديد الحدود 
بسين الطرضسين القرطاجى والاغيقى فى برقة ستفبلا فقررت الند خل والقضاء 
على هذه المستعمسرة وعمد ت يمد ذ لك الى تغوية لبده واوكلست اليا مهسسة 
الحارسلصد اية بحاولة تسرب أغريقهسة جديدة ٠‏ 


ولقد اعحبرت هذ ء الندابسير بمثابة اعادة تأسيسمدينة ليده والقى لانعلسم 
عما اذ | كانت موجودة ام لا حیست‌ان هیود وت لم يتطرق الى ذكر المدينة » 
مع ذلك فأن وجود ها على شكل قرية صغسيرة ليس بسستبحسد ولقد دسم هذا 
الاغريق الى الاهتسام بالمدينسة والی تسمیتہا تثابوليس * NET o (i‏ 


وى اية حال لايجد الد ارسفیمایطرحه ( مرغ ) فى هذا المد د بايتمارش 
ن تيو الا دات الاو مد دلك: 


(1) Merighi A. “gy OpeCil a bez, 
(2) Ibid P.350. 


» هذا الاسم الاغريقى يمن المدينة الجديدة باللغة الاغريقية القدية ٠‏ 
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اسراح الفرطاجی الاغریقی وانرہ علی اتلیم طرابلس : 


اثر الغزو الاشورى لبلاد فيئيقيا انقطمت الصلات التى طت قرطاجة 
بوطن ا الاعلى رالتالسى انقطع النشاط التجارى لبلاد فينقيا فى البحر 
المتوسط واصبحست قرطاجة وهى اكير المد ن الفينيقية فى شال ارتيا 
السيسطرة على تجارة عالم البحر الابيسض الشوسط ولكن ظهور الاغريق كنافسين 
لقرطاجة فى عالم النجارة البحرية ادى الى وقوع التصادم بين الطرفين خاصة 
دما بدأت ترطاجة تتطلع الى الميسطرة التامة على تجارة حوضالبحر الابيضش 
القوسط ولاترضس اى منافسمة ٠‏ 


ود ما اتدفعست قرطاجة الى التوسح فى صقلية وقع الصدام بين الطرفين 
۰ ق *م وكان فى مصلحة القرطا جين حيث تم بموجبا استيلا* قرطاجة على 
صقلية الغربية ٠‏ 

واستمرت الحرب سجالا بين الطرفين تتخلال ا فترات من السلام ثم تعو د 
الحرب لتعتعمل مرة أخوى ولم تتوقسف الا خلال فترة ظهور الاسكتد ر المقد ونسى علسى 


مسر لاجد ا0 


ولعل الاسكند رالقدوشى كان يبيت النية فى مد حدود أمراطويته الى 
شسال افرنهسة ولکسن فاته سد دت بخاوف قرطاجة وسح لہا بتجديد كفاح ها 
ضد سنيراكوز فى صتلية مرة أخسرى ٠‏ 


(1) Ibid: P.40. 
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واقد وحدت الصالح السماسية والاقتصاديسة بين الائرسكين فى 
اطالا وبين القر طا جيين واسبسح الطرفان يقغان فى جاب واحد ضسد 
الاغنق + الا ان هذ! التحالسف لم يحقق الانتصار المطلوب على الاغريق ولقد 
کان لهد » الحسروب ائرها على افلم طرابلسس - 


من المعروف ان قرطاجة قامت فى بداية حياتا كمدينة تعتمد على 
"التجارة - والتى كانت السبب البباشر فى الاؤدهارالاقتصادى اللذى 
اعابته ‏ ولقد ادي ذلك الى وهن الملاقات بينها وسين السكان الاصليين 
ولم يدا . سلطانه-ا الا جات محدودة حسول المدينة ٠‏ 


فى خلال فترة السلام التى سسادت بين الجاتبين والتى دامت لفترة 
سبعين عاما تقري ا اخذ ت قرطاجة التى كانستفى ذلك الحين تعيش حياة 
شب منعزلة عن المالم الافريقى تغير مهاسي ا الاقتصادية واتجهك (© 
نحو التوسم عن طرين الاستيلا* على اراضى شال افريقية و هران هذا 
التغسبر قد طبرا نتيجة لانمزالها فى جهات اخرى من عالسم البحرالابيض 
المنوسط اثر فسوز الاغريسق على الفوسثم نوزم على الانروسكين فى ايطاليا ٠‏ 


ورغم استمرار قرطا جة فى احتكار التجارة فى عالم البحر المتوسط فأنها بدأات 
تعانی من نقص الوارد ات نظا لاعباد ها على جاتب اتتصادى واحد وهو التجارة 
البحرية حتى اذا ما اصاب هذء التجارة الكساد اتجهت الى المالم الافريشى وعملت 
على التوسع فى الاراضى الافريقية تفا بمافى ذ لك المد ن الفينيقية فى اقليم طرابلس. 


(1) Warmington. B.lH., Ge y Ur Afric, 
" The Carthaginian re o 1l, JJ Printed 
By Ricard Clay Ibd, Bungay, Sul 
Published, Unesco Californiu L 


LOlK, First 


J, (P.444). 
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ومن غير المملوم بشكل دقيق ساحة الاراضى التى استولت عليها قرطا جة 
فى الد مال الافيقسى ‏ فى القرن الخاسسق ٠م‏ ولاتعلم عدد الستوطات 
الى اميحت الان مدنا سخسيرة فى اغالب الاحوال بل أن الکثیر منہالايزال 
غير معروف المكان تماما ولكتنا تستطي م ان نقول بشى* من الثقة أن مدن 
اقلم طرابلسالفينيقيسة قد د خلت ضمن امبراطوريسة قرطا جة فى خلال هذه 
الفترة تقريبا اى فى نهاية القرن الخامس ود اية القرن الوابع ق م ٠‏ 


النزاع بين قرطاجة رارق برقه حول تضية الحسدود + 


يشير التاريخ الى حل قة أخسرى من حلقات النزاع بين قرطاجة وسين 
جیرانہا الاغریق اد ی الی نشوب حرب بین ما بسبب الخلاف‌غلی تحدي د 
الحسد رد بين قورينائيا والاقلم الطرابلس ٠‏ 


ولعل مایجب ان نذکره عن هذ ہ الحرب انہا تند ل جائبا مجہولا فسسى 
تاريخ الطرفين ويورد التاريخ لنا بعض‌النشف الى جمعما الاقد مون والمحدشون 
على السوا* لاتجيسب الا على جز ضئيسل سا نود معرفته عن تفاصيل الموض يع 
ومانملسه حسول هذء الحرب لايمثل الا طريقة انتهائها « فاه ياترى الموامل 
السياسية التى أد ت الى نشوب الحرب بين قرطاجة وقورينى ؟ فلنلق اذ ن نظرة على 
الضم السياسى لكل مهما فى الفسترة السابقة لاصطدابا 8) . 
ا Taem.‏ )1( 


(2) Thrige J.Fgkes Cyrenesi: 
xnto Italian By Silvio Ferti, A.airoldi yh Uyiu 


3 49. 
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عاشت قورينى فترة خلافات سياسيسة لم ثلبث ان انقهت بانقهاء العمصر 
الملكى وہدأت تعيش فترة من الازد هار الاقتصا دى جعلها تشمر بالقرة والثقة 
بالنفس. 


وعلى اثر اتساع الحد ود السياسية للطرفين نشأت بين الطرفين شازعات 


ری واتسمت حى تحولت الى حرب ية وبحرية طهلة الايد »اما 
قرطاجة فأنها اعزست ان تثبت حد ود ها الشرثية عقب محاولة د وريوس» 


ولقد كان التزاع على الاراضى التى تقم بين سرت الكبرى وسرت الصغرى 
السبسب البباشر الذى ادى الى قيام الحري( ٠‏ 


واذا نظرنا الى المنطقة فى حد ذاتها وجدنا انبا منطةة مجدبة لاطافل 
اقتصادی وراء‌ها یذ کر ۰ 


ولقد ترك لتا سالوست؟ وما لهذء الاراضى ذكرفي ان النطقة الق 
كانت تفصل بسین الطرفین كانت عبارة عن سہل ربلى متشابه التضاریسليسيه جبسل 
او نہر یکن اعخباره فاصلا بین التخاصین ولکن كانت زت اهبية غير بياش رة 
تعد الى موقع ها كمركز هام لاتبساد ل التجاری" الذ ى ريط بين منطتة المدن 
الخسسمن جه قرطاجة والمراكز التجارية من جهة اخرى وكذ لك بين الجهات 
الد اخلية من الفارة الافريقية ( الجرامشت) وبين بصر الماليا واثيويا ‏ 


(1) Idem 
(2) Salust War With Jugurvha LIAIX 5 


(3) Thrige PIES 49. 
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ولقد وصف الرومسان هذء ‏ الحرب انها كبر حربعلى الاطلاق خاض 
غمارهسا الةررينيون ومأعستراك على ايمر كافة الد ن التوينائية ٠‏ 


ننتغل الان الى الكیفيسة التی انتہت بها هذ الحرب ٠‏ 
لقد صاحب تحديد الحدود بين الدلرفين حاد ث اشبه مايكون بالاسطوة 
منا بالواقسع٠‏ 


عند ما اتد ت الحرب بيا لقورمنين والقرطاجيين وطال امد ها اتفق الطرفضان 
على وع من التحكيم الطريف ء فقد رأيا ترك امر تبجديد الحدود لفريتين ممن 
المدائیین احد هما قرطاجی والاخر تینی علی أن ینطلق کل فریق من بلد » وتکون 
الحسدود اليقبولة فى النقطة التى يلتقيان فيها ء ولسبب أو لاخر وصل مشلل 
ا ن ي الى خليج سرت قبل ان يلتقيا بنظيرهما من الطرف 
الاخر"“. 


واشہم التوی‌نیان القرطاجیین بالغش وذ کر الا خوان فیلینی ذ لك وابدیا 
استمداد ها لان يدفثا حيين في الكان الذى وصلا اليه على ان تكسون 
الحسد ود خد تلك النقطة ولقد حدث ذلك بالفعل ودفضا فىتلسك اليقصة ورفح 
الاهالى تلين من الرمال فوق القبرين ٠‏ 


وللفصة جانب ایجابی وجاتسب سلبى ء الاول قليل التصديق رالثانى بعي د 
عنه ويهر فيه جأنب الخبال والاسطورة ولنبسد! من الجانب الاپجابى ٠‏ 


(1) Iaem. 
(2) Sallust War with Jugurtha LXXIX. 
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لايخخى أن القدساء جسبروا فى الحسروب الطويلسة الضارية على اختيار 
اراد من العلرضين للفصسل فى المشازعات حقشا للد ما*وعلى ذلكفان 
حدوث القصة على هذه الشاكلة ليسسفيه خروج عن القواعد الحربية مد 
القدماء. 


اما قصة دفن الاخوان فى ذلك المكان فهى تنطوى على صر ديتى » 
فلا يخفسى أن القرطاجيسين كانوا يقد مون ضحايا بشرية للالهة ومن البحتمل 
أن يكون من ضمن شما ر الافيتيين عادة دفن البشراحي 1ء 0). 


واذ؛ تطرتنا الى الاسم تفه وجدتا ان هذا الاسم اغيقش بشتق من كلة 
فيلى الاغريتية الى تعتى " المحب ” ولعل ذلك يغودنا الىالاخقاد فى ان 
القصة نفسم ا من تأليسف الاغريق مما يدعونا الى الشك فى صدق هذه الرراة 
غير انه يجب تفسيرها أن الاغريق قد اطلقرا اسما غريقيا على ذلك الكان حيث 
کانست حد ود د ولتہے ولم یکن امام سالوت الا استمبال هذا الاسم الذڌی کان 
شاعا ولحله لم یکن له اسم آخر» 


ود هذا الحد ننتقل الى الحديثعن الجانب السلى فى البضوع قسن 
المحتسل ان هذا الحادثكان قثيرا للخيال لد ى عابة الشمب اء ادى الى 
ظہور روايسات كثيرة متبايشة حد التباين كمايبد و ان سالوسست نفس قد استخلص 
هذ ء الرواية من تلك الروايات التباينة سا ادى الى ضياع الاصل الحقيقسسى 
لهذء الحادشة عند با كان واليا على نوبيديا ) ؛ وعلى ذ لك فليسفى استطاعخنا 
الحكم بزيسف الرواية برمشها كما انه ليسلا ان نقبل بصدق الرواية بأكملها ٠‏ 


(1) Thrige J.P, op.cit. S49. 
(2) Iden. 
(3) Iaem. 


وذ هب" جود اتعایلد "فی کتابه ( قورینا وابولوتیا دلیل تاریخی ) السی ان 
بالقصة ريما كانت من تأليف الأغريق انفسهم ليفسروا بها سبب سيطرة قرطاجة على الجز' الاعظم 


من خلیج سرت وريم كان الملاحون السببقى انتشار هذه الرواية اذ انهم كانوأ عند مرورهسم 


ب الساحل يہتد ون بمرتغفعين يقومان فوق الجبل العالى الى الشرق من قوس‌الاخين فيلينى ٠‏ 
واذ | حاولنا تحديد النطقة التى حدث حولها النراع لن يكون بأستطاعتنا سوى 
کالاعتیاد على ماتركه لا الكلاسيكيون ١ء‏ فقد حدد استرابون ‏ النطةة ذاكرا أن قلع 
التى تقح بالقسرب من مذ بع الاخوين فيلينى وتشل مناطق الحدود بين 
انين البطالمة وقرطاجة وعتبر شطقة السلسوم 
الحدود الشرقية لاقليم قوريشه ٠‏ 


enter Of Thesis 


وعتغد مرغى فى كتابه السابق الذكر ان المكان الذ ى حدشتفيه الواقمة 
اقتصى سرت الكبرى هو نطغه مقاطع الكبريت الحالية معتمدا على ذكره بيبل وة 
ريطلمسوس ٠‏ أما بالنسبه للزمن الذى حدشت فيه هذه الحسروب فسن 
تالمتصذ ر تحديسد زمسن ثابسست بالتسبه لبد اية هذ ٠‏ الحروب » فالقصة الى اورد ها 
شالوست لاتضدم اى عنصر تمتمد عليه بالتحديد الزن السذ ى وقعت في الحادشة » 


ify'of Jordafî - 


> 
اج 

ا جود اتسايلد ء قورينا وابولنيا ( دليل تاريخ ) + ترجمة الاد اره المامه للاثار ليبيسا 
1 ترج ی العامة الثانيه من الاصل الانجليزى - الناشر ادارة البحوث الاثية ء ٠۷١‏ ام 
„A eTY 3‏ 

Strabe XVII, 27, ‌‏ )2( 
G3) Merighi A., Op. Cit, Pešl. 2‏ 
ت Periplus Of The Mediterraneua.‏ & 
رك نرجمة عنوان هذ | الكتاب الكلاسيكى بجولة على شواطى * البحر الابيغر المتوسط والكتاب 
ب منسوب‌النى فلادرعەC 0٤‏ ارعن وهواغريقى من ووجوع مقاطمة 
2 فی آسيا الصغری تعمل على ماأظن مدينه ازمير القديءة ( ازمرته ) - 


والکتابعباره عن وصف لموانى البحر الابيغر المتوسط ومیان مسافاتها وموائى * فرع هذ | 
البحر انى * الشواطى * اليبية حتي الموانع التى كان الترطاجيون يمارسون قي انجارتهم » 
يشير الباحثون الى هذا الاب بال الارلی سن عرانه Pere‏ دون اسم 
اتاب الذ ى نسب اليه اتاب من غير يقين ٠‏ 
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ولكننا نستطيسع تحسديد زمسن الحرب بين قرطاجة وقورينى بشكل تقري بى » 
فمن الىمروف ان هسیود وت الذ ى تحد ثعن القبائل الليبية لم يتحدت عن 
قيام هسذ ء الحرب ولعلسل هذا قد حد ثفى بداية العصر الجمهورى٠‏ 


وکا ید هسب " مرشی "ا فى كتابه السابق الذكران الحدود بين 
الطرفضين كانست مخطعاة فى حوالسى منتصف القرن الرابسع ق ٠م‏ وذ لك اعتمادا 
لن E‏ فی کتاباتے واستنادا على الممطیات 
السابقسة نستطيسح ان نقول ان تارسخ قيام الحرب القرطاجية القوينية 
كانت خلال الممر الجمہورى ولايد كر المؤرخون القد سا' تاريخا تقري اا 
آخر نتملا لغيام هذء الحسربنظرا الى ان الكتابات الكلاسيكية لاترحى 
للباحٹ بای تاخ تی آخر عن قیامها ۰ 


اجائوکلیسوسصیر مدن اقلیم طرابلسالفينيقي س : 
فی صیف عام ۳۰۹ ق ٠م‏ من المرجى ان المراكز التجارية القرطاجيسسة 


باقلہ طرابلسساصيبست نكس خطيرة ومرت بأوقات عصيبة نتيجة لسرب 
نشبت بين قرطاجة ومدينة سيراك وزا الاغريقية فى جزيرة صقلية ٠‏ 


(1) Ibid. P. 40. 
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كان الحاكم الطاغية كنا كان يلفبفى تلك المدينة - اجائكليس فى 
ذ لك الزمن وكأن قد عمل قبل ذ لك نى جي بلده بأتياز » ولكن الحكام 
اضط ووا الى نفیے مرتسین لما کان یظہره من ملك مریب تحوهم ۰ 


وفى المره الثائية من ابعادء فى عام ۳۱۷ ٠م‏ ٭ عاد الى سیراکوزا على 
راس جیش المرتزقه واستولی علی الحکے واننی عد دا کبیرا من حکامہ ےا 
,وشسود الباقیین » کان رجلا حازسا وتاشد محنكا حسثت سيرته وق ام 
اال اة را ادمات هاي فاته ع وارلا ئ 00 


ومن المعروف ان الحروب بين قرطاجة والمد ن الاغريقية كانت سصرة علسبى 
فضترات مد ی قونین ر وکسان کل من الطرفین یہد ف الی اخضاع الاخو واخراجہ 
من الجزيرة فى اطار سلسلة هذه الحروب قامت الحرب بين قرطاجة وسيراكوز | 
فی عام ۳٠۰‏ ق ٠م‏ س وکان اجائوکلیس طاغیسة سیراکوزا کا رأينا-ء منى الجيسغر. 
السیراکوزی فيا بهزيسة اد ت الى ضرب الحصار على المدينة فأل الطانية 
عل تفہ ان یکسر الحصار وان یہاجے قرطاجة فی عقر دارھا ود مرا 9) ۔ 


سمیا ورا تحفیق غایتے هذ انتقل اجائوکلیس‌فعلا بجیشه وفی تفس 
السنة الى شمال افريقيا واخذ يحقق بعض‌الانتصا ران © . 


Ca, Voxel, 


(1) مجول الولف‎ kncyclopedis Britur 
Item: Agathocles P.342 

(2) Diodorus XX, 40. 

(3) 


Vol.1, Item 


Agathocles Op.C 
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وقول دیود ور" وجوستين ‏ انه اخض م مائ مدينة رة قرطاجية 


نتيجة لانتصاراته تلك ولرسسا يرجم ذلك الى خلاف داخلسی کان قد زه 


بين رجال الحكم فى قرطاجة فأسبمك قواهم وجمل الضف يد بافضى جيشهسم 
مسا مکن اجائوکلیسمن ضرب الحصار حول قرطاجة فی احدی مراحل القتا ل ۰ 


وسا حدثفى هذه الفترة ان اجاثوكليس ارسل احد رجاله واس 
اورتون الى افلا س‌حاكم قورينائيسة يعرض عليه الاشتراك فى الحربضد قرطاجة 
على أن يكون له الغنم كله فى شمال افريقية بعد الانتصار 0). 


اما اجا ئوکلیسسفہنسحب بجيشے وله فى صقلية وجنوب ايطاليا » مسد 
النصر وتدمير قرطاجة ء مافي الكفاي ج ( 


وان اوضلاسالمذ كور نفا احد قواد الاسكند ر (آلاثز ) ومن اللعلمم 
ان بطليموسقد اقل بحكم صر عب وفاة الاسكندر ٠‏ كيا فعسل غيره من 
ولاة الامبراطورية المقدونية « كل فى ولايته ٠‏ 


فی عام ۳۲۲ ق ٠م‏ اختلف القورینون فیما بینم فأدى ذلك الى حرب 
أهلية تمكنت خلالها طائفة من طرد طائفة اخرى من المدينة «فأستنج د 
المطر وتان بشيبرون الذ ى تد خسل بجيسئر. من المرتزقه ضد اهل قورينى الباقين 
وتواصلست الحرب سجالا بين الطرفين وتعقد ت بأعتراك القبائل الليبية 
والقرطاجیہن الی جانب قوریسنی ٭ وھنا اسل ہطلیہوسافلاس‌علی. راس جیسش 


(1) Didaorus XX, 17,5. 
(2) Justin XX, IT,6,12. 
)3( مجهول البالف‎ yclopedia Brivanica, Vol.i, item 
Agathocles Op.Cit P.342. 
(4) J.P.Thrige, Op.Cit $ 96. 
(5) Iaem. / 
٥ 


Ih 
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ليعيد الاسستقرار الى قورینيه وبينما كان هذا على وشل الانتہا* من مهست » 
وصل بدالیموسالی قوریئی ٭ واخضم قورینی نہائیا ضسہا ملکه وکان 
ذلك فی عام ۲ ق مم ثم عاد الى صر وترك حامية بقيادة اغلا س لمراقبة 
يرالاو 0©. 

وض عام ۳۱۲ ق ١م‏ شار القورينيون على الحكم البطلبى وحاصروا رجال 
الحامیے بمافی سم اونلاس ٭ كما يمد را - فبعث بطليموسبجيشبقيادة اجيد 
ناخد الثورة عاد الى مصر - وظل اوفلاسقائد الحابية البطلمية فى قوينى 0( . 


وینما کان بطلیموس‌بحید | فی شغل شاغسل » یدیر شئون صر ویرد عادیة 
اعد اش عضرا ء شرع اوفلاسفى استبالة الوريسنين واذكا* المدا* الذ ى كانوا 
یکنونے فی نفوس ہہ لبطلیموس* وفی بث الدعوۃ لتفسے ١ء‏ حتی کان عام؟ اق ٢م‏ 
فقام بأعلان نفس ملكا وتسلم اد أرة ششون قورينى بباشرة » وان هوكذلك وفد 
عليه ارتون ببحوث اجائوکلیس‌واطلمه على عرض سید » نأعاره ارفلاس اذ نا صاغية 
ووجد فيا احتسواء العرضمن اغرا* بايرضى طموحه فى التوسع ونا" امبراطوية 
لنضسء وم الاتفاق واخذ اوفلاسيعد المدة لنجدة اجائوكلي س . 


بعث اوفلاس‌یاد ی ذ ی ب 


رسلا الی اصد تاش فی ایا واخبرهم بالامر 
وشاع الخبر - ولم يطل الوقت حتى تقاطر على قورينى جع من طلاب الجاء والبجد 


ومن الطامعين فى الال السهل وسن الجنود المرتزقين الماطلين والمغامرين ويرد * 4# 


(1) Thrige J.P, Op ER 
„(2) Diodorus, XIX, 29,1. 
(3) Diodorus, XK, 41,3. 
ذلكان بطلیموس‌شجم حزنزب‎ ١٣۲ د١ رالدستور البطلمى مادة‎ 
الارستفراطية ضد طبقة العام‎ 
انظر الاثرم » عبد الحيد وتاریخ برق السیاحي بالاپتماد ىنى القرن السابح‎ 
ق م حتی ایدایمر انا ۷ و‎ 
د » يشير التارين ان تلك الفترة كانت ازمة اقتصا دية فى بلاد الأغيق سادفع تلىك‎ 
٠ الاعدادمن النا سالى البحثعن بصاد ر الرزق خارم بلادالاغيق‎ 
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ولما اكتمسل جمعيم تحرك الجيشر نكان ثوامه عشرة الاف رل وستماه ارس 
ومائه عة حرب _ أضف الى ذ لك جمم جاشد اخر من عشرة الاف شخص بين 
رجال وسا راطفال بکامل امتمتہم واخذ هذا الموکب الضخم یسیر بط 
متناء فى صيف اشتد حره + يقطم المفازة تلو المفازة فى أرضجردداه 
شح ماؤها وكشرت افاتا من خيوانات مفسترسة الى زواحف تاتلة مخثلفة 
قعاتنى افراد» الامريسن من العطش والجوع والسرض ضيام الاتفس اجتساز 
حدود قورنائية ود خل الارض‌التابعمة لقرطاجة شم اخترق منطقة المراكز 
التجارية فى اقلسيم طرابلس‌الى ان بلغ الاراضى التونسية بعد ضى شههسن 
من ترک (). 


خف اجائوكليسسورجال حاشيته الى الافجاء نحو الوافدين زل 
بجوار ممسكر اوقلاس وتسم اللقا* معه واغدق علي على رجاله المؤن واشسار 
اليه بالراحة والاستجسام فى اليم الخامسمن وسول اطلاس‌وينىا كان 
رجالہ منتشرن فی البراری طلبا.للکلا لد وابہم جسم اواجائرکلیسس ارکان جیشے 
واتہم حلیفے بالخیاننے وحرضہم على مہاجمته فخرجوا وهوفی مقدمتہ الله 
وقاتلوه الى ان سقط صرم ل ) . 


کان نتیجة لصح اوفلاس ان انضم جیرقونی الی جیسشر اجائوکلیسولہسا 
لم يكن الطانيه يدف الا الى ف لك عند ما عرضر الطفعلى اوفلاس» 

حدث بد ذلك ان وحد القرطاجيون صفوضم بعد تسوة خلافاشهم وقاتلوا 
اجائوكليس‌الى ان الحقوا به هزية نكرا* اضطر الطاغي على اثرها الى ان يود 
خفیہ الی سیراکوزا تارکا ورا*ء ابنین قتلہ ما الجند فیما بعد لائہسا لم يکونا قاد رین 


على تحسل مسئولية القيادة 9 . 


(1) Taruge JaP.OP. Cit. 3 s6. 
(2) Diederus, XX, 42. 
(3) Tarige J.P. OP. Cit A .56. 
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السوال الان هوماذا حل بالمراكز التجارية القرطاجية فى اقلسم 
طرابلسس یاتری عند ما مریہا جیش اغلا س ؟ سکتت المصاد ر جمیعہا عن الاجابة 
عن هذا السؤوال ولاغرابة فى ذلك لان الابر هامشى بالنسبة للكتاب الاقد مين 
فتحدشوا عن حف اجاوكليسس_ اسلاس اجمالا واهملوا التفاصيل شم ان 
ماحد ث للمراکز الت+اريسة يمكن محرفتے بداهة ای انا قاست ماکان يقاسيه 
عادة اى بلد على يد مغير من سلسب ونهب وتخريب وعنف خاصة أذا كان 
ذ ك البلسد يمتبربلد عدو وكان ذلك الصغير خائفا مرهفا شيعا بروج السلب 
والنهب ٠‏ كما كان الامر بالنسبسة لجيش‌اضلاس. 


وعلیه نری ان ماحد ثعلی وجه التقریب هو الاتی : 

)١(‏ انتشارالجنود فى السزارع بصورة خاصة واخصابهم المحاصيل المتؤرة 
بقوة السلاح لسد ربق فضلا عما احدثته ولاشك دوابهم من تلفافسى 
الزروات. 

(۲) الاستيلاء على الملسع المختلفة الممروضة للبيح فى متاجر المد ن٠‏ 

(۳) توتف التجارة الداخلية الى حين٠‏ 

٠ توقف تجارة القوافل والتجارة البحرية لمدة من الزسن‎ )٤( 

٠ الحاق اضرار بطرق المراصلات نتيجة لمرور جيشارغلاس‌عليها‎ )١( 

)١(‏ استعمال العنف سوا كان ضرا اوقتلا مع كل من حاول مقاوسة الجشصود 
ومهم من اعمال النلسب» 


وخلاصة القول ان المراكز التجاريرة القرطاجيسة فى اقليم طراہل س 
اصیبست بلا ريسب بنكسه اقتصا دية واجتماعية عارمة ولم تزل اثارها - كا 
أعخقد -الابعد فسترة طويلة من الزمن ء اضف الى ذلك ماقد كان هناك 
احتمالا من انعكاسسات سياسية وأاقتصادية اخرى قامت غليها نتيچة لسرب 
اجائوكليس لقرطاجة ٠‏ 
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الحرب البونية وائرها على اقليم طرابلس : 


بدأت الملاقات السياسية بين قرطاجة ورورما | شنا الصراع الافريقى 
القرطاجى فى صقلية وذ لك عنديا عخدت روما فى بداية الد الجمهورى فى 
حوالى عام ٠٠۹‏ ىء ا مماهسدة للتجارة تتضمن فى نصوصو-ا على بد ينص 
على السماح لتجارقرطاجة بالمتاجرة مع روما بينما يخطر على تجار روما من 
المتاجرة مع أى ميا من موانسى الامبراطورية القرطاجية بمافى ذلك اقليم الشدن 
الفينيقيسة فى طرابلسس( الامبوري ا ) كما يخطر على السفن الرومانية من الرسو فسى 
أى يشا“ من الموانى الفينيتقية ‏ فى عمال أفيقية الا اذا دعت الضرورة لذ لك 
مل اصلاح سفشهسم ان | اصابي ا عطب او للاتقاء من المواصف والائوا* عد 
الدائشد على ان تغاد رها خلال خسة ايام ٠‏ 


ونی عام ۳٤۲۸(‏ ق مم ) ) * جد دت تفسالمعاهدة مح اختلاف طفيف نى 
الروط السايقسة ولكن دون مسا سبجوهر الاتقاقية الاولى . 


وتندما انتب الصراع الاغيقى القرطاجى بد خرل روا ميدان الصراع رتخلى 
الاغريق عن دورهنى صقلية الى الرومان الذين حلو محل الاغريق فى العمل على 
خلق نفسون تجاری لهسم فى صقلية دات اسباب الحرب التق كانت قأئمسة بين 
الاغريسق والقرطاجيين تتكون بين الرومان والقرطاجيين ٠‏ 


(1) Polyp« II1I,22,1. 

0) ایمار ء اندي ۰ راخرون ء روما واراطویتها ء المرجمالمايق »مل ٠‏ 
Polyp, III,2%,‏ )3( 

» یختلف" لیفی " ۷ن "”ودیدورالصقلی ” 4مد ” سعبولیبوس 
1ه حول تاريخ غقد المعاهدة الاولى والثائية ولكن ذلك لأيغير جوهسر 

المضوع اى منع التجار الروبان من الاتجار مم مد ن اقليم طرايلس حول هذ | 
المضوع انظر 1۰ ,1۷.111,27 واتظر 

Diod; ,XV1,69,1. 
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أن الخوضفى تفاصيل الحروب الرومانية القرطاجية قد يبمدنا عن غاية 
بحٹنا ذا فی حین لایہمشسا شہا الا ات رها علی مدن اقلیم طرابلسس» 


ولمل الاثر الاول لهذ » الحروبكان على بتطقة الاموريا هو محاولة 
الاسطول الروماسى القيام بممليسات السب والشهب والقيسا بغزوات خاطفة 
وسرية على الياحسل الافريقية التابمة لقرطاجة فى محاولة لالحاق الضرر 
بالمسد و القرطاجى فى عقر داره ولقد حدث ف لك خلال فترة قيام الحرب البونية 
الاولی على وجے التق( 


وكنتيجة لقيام هذه الحروب تم تد مير مدينة قرطاجة ثم تحولها السى 
مدينسة رومانية ويطبية الحال تبسم ذ لك اننقال املاك قرطاجة فى شمال 
افريقية الى ملكيسة الرومان بمافى ذلك مدن اقليم طرابلسالتى كانت مدينسة 
لبده تحتفظ ‏ خلالها بعلاقة طيبة مع الروسان وسف تطرق الى هذه النقطة 
بشكل صل خلال معالجة الفصل الختامى من هذ» الرسالة وهو اللمصل 
الخاصبأنت ا العصر الفينيقى القرطاجى وبداية العصر الرومانى ٠‏ 


عقب حادئة التصادم فى سينا بين الرومان والترطاجيين اشتملت نار 
الحر ب البونية الاولى وخلال ذلك التزام مارك كشيرة كان اكثرها غير حاسم 
ولکن الغلہسۃ کانت فی النہايۃ فی طرف الرومان واتتہى الامر بانسحاب القرطا جين 
مرغسین ۰ 


CO) Merighi Ar tt yOp.Cit,P.43. 
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اد رك الرومان ان النصرفى تلك الحسروب لن يكون فى جانبهم ولن يكون 
فی استطاعتہے انتزاع صقلیۃ من خصومہے مالم یکن لهم اسطول بحری ۰ 

نی عام ۲۹۰ ق ٭م تیکن الرومسان من اعداد اول اسطول بحری لھم ولکن 
کائت تئقصہے الخبرة فی حسروب البحا ر ولم تکن لہ تفس الم ارة الق كانت 
عد القرطاجيين وللتغلب على تلك المشكلة حرصوأ على تزويد سفتهم باأداة 


'ابتكروهسا وهى عبارة عن جسر صغير فى أحد طرفيسه مخالب حديدية تثبت على 


سارى السفينة بحبال فأذ | مااقتريست مفينة روماتيسة من سفينة قرطاجية اثنا* 
المعركة اطلقست طرف الجسر من حبالے فتقم حافت بمخالبما الحديدية على 
ظر السغينه القرطاجية فتتصل بها فينتقل من ثم الجنود الروسان الها 
وتسد ور الممركة بين الطرفيين كمالو كانت معركة بري ) وطق الرويان 
هذا الايتكار تنبب فى اول مموكة بالقرب من مولاى على الشاطى * 
الشمالى مز صغلية قرب طرف الشرقى ل وتت لهم الغلبه فيا على القرطاجين 
ولكن انتصار الرومان فى هذه العركة لم يفتح له الطريق للانتصار فسسى 
المعارك التى تلتهسا فوجسدرا ان خير وسيلسة لحس الحرب هى نقلها الى أفريقية 
نفسو ا فخرج فی عام ۲٠٠‏ ق ١م‏ الاسطول الرومانسى وأنزل جنود» على الارض 
الاقريقية وتقابل الجممان وكان النصر حليف القرطاجيين فى هذه المرة حقى انهم 
أستطاعوا اسر القائد الرومانى رفولوس وذ لك لم تحسم الحربفى هذه المرة 
ايضا واد النزاخ بين الطرفين مرة أخرى حول صقلية ويعد سلسلة مسسسن 
المعارك انت في اا مر بهزيمة قرطاجة التى اضطرت مرغة الى عقد اتفاقية 
سلام مع روا كانت اهم شروط ا أن تدفم قرطاجة لروما تعويضا قد ره ثلائة الافومشتا 
د J.M.C., Ercyclepedie, Britanica, Vol 1, Item;‏ )1( 

Punic Wars ‘P.766 «‏ 
0 حي ا لرام حار الوا ء الج لال وا الجاس 
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تالنت على اقساط لمدة عشرين عاما ( رتتنازل لہا عن متلكاتها فى صقلية ومذالك 
انتهت الحرب البونية الاولى ٠‏ 

شعرت قرطاجة انا قد فقدت جز كبيرا من ممتلكاتها خلال الحرب البونية 
الاولی فسعت لتمزیز مافقد ته عن طریق احتلال اسبانها ۰ 

بدأت الحر ب البونية الثانية بعد حصار قرطا جة لمدينة سيفنتم أو( ساجنتسو) 
الاغرقية على الساحل الشرتى لاسبائيا والتى كانت خاضمة لنفوذ روما فب الريسان 
لساعد تا وكان بطل هذ ء الحر ب الحر ب البونية الثانية _ هنيبعل الذ ىاستطاع 
من غلالمها الزحف على ايطاليا تفسها وذ خر الروان خلال سلسلة من الممارك الطاحنه 
رفعته الى مستوى القادة العظام مشل موقعة تريبيا 2٥014 ٠‏ وبوقعسة ترزسين 

5e2‏ نة ۲۲۷ ق *م وخاصة کانای ءةمصةC‏ والتى ادت الى 

اصاية روما بزائم عسكرية كبيرة جملتها تشعر باليأسمن النصر خاصة عخديا كاد 
هيبل ان يغزو روا تفسها لولا انمدام وسائل الحصار لدي ولكن السنوات الخس 
عشرة التى اضاها هنيبعل فى ايطاليا لم تود به الى النصرفى نہاية المطاف نتيجة 
لقصور الامد ادات وهزیمة اخیه هازدرویعل فی اسبانیا على ید جیش‌رومانی اخ ر 
فاضط ر الى المودة الى افريقية دون هزيمة قذكر ٠‏ 

وعقب ذ لك سارع الروبان الى ارسال جيثر.الى افريقية بقيادة الفاغ الروانسى 
الاصغر" اسكيبو الافريتى ” والذ ى كان قد اظهر عبقريته خلال السمارك الى جرت مح 
القرطا جیین فی اسہانیا فولاء الرومان قیادہ جیشہم السرسل الی افیا وکانت نہایة 
هنیبعل فی هذ منالحر ب‌التى انتصر فيها الروبان خد موقعة ژاما ٠‏ سه ويذلك 
لم يبتى امام قرطاجة الا التسليم والموافغة على شروط الصلح القاسية التى فرضهاالرومان ٠‏ 

وہذء الہزية التى اصابت قرطاجة انتت الحر ب البرنية الثانية فتلتهاالحرب 
البونية الثالث والتى وقعت معظم حواد شيا فى الارض‌الافريقية وكانت بداية الحقيقة 
لتد خل روما فی شئون افریتیا ‏ 


(1) J.M.C., kaeyelopedid buitanic#, Vol lo, Jver Funid 
wars jOp;oit P.768 
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علاقة قرطاجة السياسيسه بمدن اقلم طرابلس : 
se Ra‏ 


فی خلال القرن الخامسق ۰م وخلال فترة الصراع الاغريقسى القرطاجى 
بدآت قرطاجة فى التوسم على ساحسل الشمال الافريتى ومد سيطرتها الى 
لمد ن الفينيقية المتناشرة على ذ لك الساحسل وننها مدن اقليم طرابلس. 


وفى تلك الاثنا* نصبت قرطاجة نفس-ا زعيمة لتلك المدن ولقد سيق ان 
عرفا ان قرطاجے كانت من اقد الد ن الغينيقية على الساحل الافريقى واكبرها 
واكثرها سكانا فلا غراة فى ان تكون لها زعاسة تلك المدن ء 


ورغ وحدة الاصل التى جممست بين سكان هذه المد ن ومين قرطاجة فأنها 
سلكت ازا* هذه المد ن سياسة اتسست بالانانية وحاولتعزل هذه الندن عن 
العالم الخارجى هذا من ناحية ومن تاحية أخرى اتبعت تحوها سياسة اقتصادية 
احتكاريسة وعاملت ا معاملة الستممرات نفرست عليرا الضرائب الباهظة وشمتها 
من تكوين اسطول حربى وجيش لجعلا ضعيفة واهنة غير قاد رة على الدفاع عمسن 
تفسہا ازا ای اعد اء خارجی . 


أن ممظم البعا د ر الكلاسيكية الثى بين ايدينا والتىتشير الى سياس ة 
قرطاجة تجاه مستعمراتم ا الافرينية كتبست على يد الرومان الذيسن كانوا اعداء 
الترطاجیین فلعلہم قد بالغوا فى وصف هذه السیاسے فہم يتحد ون عن شحور 
عدائی ولکن ذ لك لایعنی ان ق اجة كانت منصفة فى مماملة تلك المد ن وعملت علسى 
فرضالمزلة عليها وسيق ان تحدثننا عن المعاهدة الاولى والثانية التى عقدتهاا 
روما مع قرطاجة والتى حظسرت التجار الرومان من التعامل مع المدن الفينيقية 
الاخرى ء فالشعسوب التى ترغب فى الاتجار مع المد ن الفينيةية كان عليها ان تحصل 
على أذ ن بذ لك وفى حدود معينة تدون فى عقود رسمية ‏ « وهذا ماحد ث للتجار 
الاغريق الذين استمرت تطلعابم التجارية لهذ» الدن حتى يمد فشل محاولة 
د وريوس‌فى الاستقرار فى تلك البنطقة ٠‏ 


E A 
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وهر ان معاملة قرطاجة لرعاياها قد اختلغت من منطعة الى اخرى فكانت 
الستوطنسات الفبنيقية القديمسة اكثر المد ن امتيازا بالاضافة الى الستوطنات 
التی اسستہا قرطاجة فسا ٭ والتی کان الاغریق یسون سکانہا اسم 
الفينيقيسون الليبين وكان على سكسان هذه المد ن بشكل عام ان ينوا 
رسوما على البضائع الستوردة والمسد رة وكانوا يكلفون فى بعضالاحيان 
بالجنديسة ولملى هسم كانوا لفون بحضاطقم الاسطول القرطاجى (© . 


آما السكان الليبيسون من سكان الجهات الداخلية فكانوا اسو“ الفشات 
حالا يظمر ان الموظفين القرطاجيين كانوا يقمون بمملية الاشراف على جمسسح 
الضرائب والتى كانت تقد ر بواقع ريح المحصولوترتفع فى اوقسات الحروب ۔ كماحدث 
فى فسترة الحسروب البونيسة - حتى وصلت الى تصف المحصول 9 . 


ويصح لنا أن نتصور أن مد ن اقليم طرابلس قد خضمت للح القرطاجى 
المباشر واصبحت من الاراضى الخاضمة للضرائبفى وقت بكر جدا وذكر لنا ليف 
أن مدينة ليسدء التى تقح فى الحقول الخصبة فى منطغة شرق سرت والتى تسعمى 
( الا بویا ) تدفع تالنتا واحسد کل یوم خراجا للقرطاجیین " على اننا 
نستبعد أن تكون المدينة المقصودة هى مدينة ليده الصشرى( لمطه ) ذات الاهبية 


الثان وء 

وبالاضافة لهذ ه الضريبة كانت المد ن الفينيقية الا خرى تدفع لقرطاجة ضرائب 
عینيسة ویشیر بولیبوس؟ الى ان قرطاجة فى خلال القرن الثانی تق 
مكوسها على المد ن الفيئيقية الواقعة فى شرق بمافيها لبده حوالى وزنتين فى اليم . 


قد رفمت 


(1) Warmington. B.H.,General History Uf Africa, Up.Cit 
P.445, 
(2) Idem. 


3) Livy. ¥YYÎV2 623. 
(4) Polybius 1, 62. 
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درغم ان المملسغ الذ ی ذ که بوليبيوسیبد وفيه شسى* من الببالغة الى اته لیسس 
بالل الكبسير اذا انا مدينة لبدة مرکسزا لمد ن اقلیم طرایلس۔ کیاذ هسب 
الى ذلك بعض‌المؤرخ -* فأنها تشل ماتدفعه هذ ء النطقة من نكو مجتمعة ٠‏ 


النظم السياسية والادارية فى مدن اقليم طرابلىس النينيقية : 
س لے 


منذ القرن الخاسسق ٠م‏ بد أت قرطاجة فى التوسع على حساب مدن افريقيا 
الفينيقيية بالتد يج وكانت طبيعة العلاقات التى ريطت قرطاجة بمناطق تفرذ هاا 
غلاقات تقوم على الاشستراك فى الجنسوالثقافة والصالح الشتركة ٠‏ 


وبالرغم من وجود هذ الصلاتفان ذلك لم یلد الى ارتباط المد ن الفينيقية 
فی الشمال الافریقی با ولم تؤدی الی ہر ررچوبية بینها ولکن ذ لك لم يحل دون 
تأئو المد ن الفينيقية فى افريقي ا بقرطاجة ٠‏ فلقد تركت قرطاجة اثرها فى النظم 
السياسية والاقتسادية بل والاجتماعية ايضا ٠‏ 


اما بالنسبة للنظم المياسية فأننا نجسد أن قرطاجة قد حظيت بمجموغة من 
البؤسسات السياسية التى حصلت على شنا* الكتاب الكلاسيكيين بمافى الك 
الكتاب الرومان الذين كانوا ينظرون الى قرطاجة بعين العداء. 


وقد أشار الفيلسوف الاغريتى ارسطو ‏ _ وهو من اعظم المفكريسن السياسيسين 
فى التاريسخ القديم - الى الد ستور القرطاجى واثنى علي لماوجد» فيه مسن 
اشستراك عناعر الحكم الثلاث الملكية والارستتراطية والد يموقراطية والتى كان يعتقد 
أنها تفكسل الاساسلاسستقرار الدولة السياسى 


» مذ هب غزل الى ان طرابلسكات تل رورا داريا بالنسبة لبقية مد ن الاقليم ‏ 


() رايس ء فءن ٠‏ المرجع المابق ء م ةا . 
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SA 


وکان من الطبیمی ان مد ن اقلیم طرابلسسالتی ائشثت بعد قرطاجة ان 
سير على نفس النظم السياسيسة القرطاجية والتى حملت بذ ورها مسها من 
بلادها الاصليےء 


ولقد حدثنا المؤرخون الكلاسيكيون عن النظم السياسية التى وجدت فى 
مد ن اقلسیم طرابلس‌وهی فى جم لتا تكاد تكون نفس النظم البياسية القرطاجية 
بون ان تون مطابقة لہا تماما فهى نظم سياسية واحدة حملا الشعب الفينيقى 
ممه من بلاد ء الاصلية على الساحل السورى الى شمال افريةيا ولابد اه قد طوها 
بعد ذلك لظروف البيئة ألجديدة وما استلزمه ذلك من تغيو ولو كان طفيغا ٠‏ 


ولكن الظروف التشابه بين اقليم طرابلس وبين قرطاجة تد عونا الى الاخقاد 
بأنها نفس النظم القرطا جيسة تفريبا فقرطا جة حلت صف الدولة المدئية وهو تفس 
النظام الذى وجد فى الساحسل الفينيقسى فى المشسرق ٠‏ 


ولقد حملت مد ن أقليم طرايلسستفس الصغة ووجود هذه الصفة بالاضافة 
الى الاصل الواحد لهذه المدن ووجسود مخصر مإثر واحد فى كلا الطرفين وهو 
المنصر الليبى المحلى ومع وجود التأثير القرطاجى فى العصور المتأخرة سايزسد 
فى اعتقبادى بأن ألنظم السياسية فى كلا الطرفين تكاد تكون وأاحدة ٠‏ 

ويحدثنا التاريخ عن وجود منصب سيأسى واحد وهويشل أعلى درجة فى 
الدولة وهو الذ ى عرف باسم " ثاقط ” ثم صرففى الاغيقية فأصبع ” شافط * ءء وي( 
ولقد وجد قى قرطاجة بمد العصر. البلكى وظهر ان هذا المنصبيمود بجذ وره الى 


(1) انظر : فيحة + اببس ه لاحم واساطير غومارقاريت ء مؤسسة خليفة للطباعة 
النشر دار الشہار ه بیروت ۰ ۱۸۰م ماگ ٠‏ 
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المد ن الفينيقية فى بلاد هم الاصلية على الماحسل السورى وسايدل على ققدم 
المنصب واصالتے فى الحضارة الفينيفيةان‌هذ ء الكلة قد وردتفى العصر 
ال . 

« 


ویحد ثنا سالوت بان مدینة لبد کانت تشمتم بحم ذ اتی وکان پشسرف 
على ادارة لبد حکام منہا وقد کشفت النقوش الاثرۃ ‏ باتہم کانوا یلق ون 
بالشوفيت” أو ” السوفيت” » وعلى ذلك اذا وجدنا فى العصر الروبانى مدينة 
ببق لہا وان کانت تحت حکم قرطاجة وکان یشرف علی اد اراتہا حکام بتفس 
اللقببيكون من السهل استنتساج أنہا كانت كد لك فى العصر الفيثيتى وتحتتوى 
هذ التسية على معنى القاضى او الحاكم وما كان عدد هم يتجاوز الاين 
والتسمية ظلت مستحملة فى شمال انريقيا فى المناطق التى خضمت للففانة 
الترطاجية لمدة قرن كامل بعد استيلا* الروبان على شمال افيتيا - ورا أكثو من 
هذه المدة ‏ للدلالة على اعلى منصب مدنى فى ألمدينة ٠‏ 


وستطرد سالوسست فيضح ان لبد» احتفظت بقوائين وائظمة فينيقية حيث 
كانت الفدينة تين عن طريق الجمعية الشعبية سونيتشين انين وكان اعلى سلطة 
مدنية وكانا يمارسان السلطة القضائية كذ لك بالاضافة الى الاجتماع للنظر فسسس 
بصالح المواطنين ٠‏ 


يضاف الى سلطة الشقط سلطة عسكرية ولاتملم عيا اذا كانت هذء السلطة 
تضاف فی مد ن طرابلسالى سلطة الثفط ام لا » فمن المعروف ان امور الدفاع عن هذه 
المد ن كائت من اختصاص‌قرطاجة ولمل هذ ء السلطة قد وجدثقى هذه الدن 
ولكنما الغيبعندما انتقلت هذه المد ن الى حكم قرطاجة المباشرء 


٠ المرجع السابق »ل‎ ٠ فءن‎ ٠ برايس‎ )( 
(2) Sallust, OUTIL, A 
(3) Merighi A. y Opi, Pp... 


(4) Warmington B.H. „General History Uf Africa, UpeCit. 
P.45. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ما المؤسسة السياسية الاخری التى لعبت دورا فى مدن طرابلسنكائت 
سلطة مجلس الشيوخ نكانت تتغلبعلى سلطة الجممية الشمبية كماكان يحدث 
فی قرطاجة ۔ 

وليس لديا مايشسير الى عد د الاعضا* الذين يتكون شيم مولس 
الشیوخ فی لبسد» ی مدن اقلیم طرابلس الا خری ومن المحتمل ان اضائه کاتوا 
,یختارون من ذ وی الیسر ٭ او لقیامہسم بخد مات جليلسة لمجتمعاتهم كماتدل على 
ذلك القراصن 0). 


ولغد ذد هب سالوست الى ان هذه البؤسسات السياسية قد ورشت هاا 
لبسده نمن المؤسسيين الفينيقيين ولذ لك فأن قرطاجة لم تسرد ا عبا لتعديل ها 
عند ما کونت امبراطوریتها ووسمتها ۰ 

هذا بأ لنسبسه لمدينه لبسد» ولكن مملوماتنا عن البؤسسات السياسية فى 
المدن الفينيتية الاخرى تكاد تكون معد ومة. ولک يستنتج انها حصلت على تفس 
المؤسسات السياسية التى حصلت عليها ليده » هذا هوكل ماوصلنا فى هة ! 
الشان ولعل معول الائرى يأتينا بمعلومات جديدة فى هذا الخصوص» 


هذا هو الفكل العام تلنظام السياسى فى مدينة لبده ولكن سالوسست 


لاإيحدثنسا عن وجود د سستور لمدينة لبسده ولاعن غيرها من مد ن الاقنليم » ولرييا 
كان د ستور مدينة لبده وبقية المد ن الاخرى كان على غرار مدينة قرطاجة ٠‏ 


(1) رايس ء ف ءن ٠‏ المرجع المابق »ماگ ٠‏ 
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ولنا بعد ذلك أن نتساءل عيا اذ | كانت قرطاجة بماكانت عليه فى صرامة 
وشدة فى ممابلة المدن التابحة لما قد سمحت بقيام اتحاد بين هذ ءالمدن 
ولقد ذهب بحض المؤرخين الى الاعخقاد بوجود نسوع من الاتحاد بين مدن 
اقليم طرابلسرلكن البقايا الاشية والحغريات لاتدل على وجود مشل ذلك الاتحاد 
وحتی ولو وجد نوع من الاتحساد ينها فسا كان عبارة عن نرهين التماون على اساس 
ان منطقة طرابلسكانت تولف منطقة ادارية واحدة (© . 


وتشيرالحفريات الاشرية التى عثر عليما فى لبده الى تسو آخر من الموظفين 
یس "محازیم ”ددش ای الجباة ومن اختصاصیم تزي د 
الاسواق بمايلزمها من المعد ات والالات وجمم الضرائب والخرامات وريما وجد نظير 
لهذه الوظيفة فى مدن الاقليم الاخرىء 


اما شكل النظم السياسية فى المد ن الفييقية بصفة عامة فأنها حكومات الاقليات 
لقد كانت المد ن الفينيغية سوا" فى اشرق او المغرب وتها على اغدائها الفينيقيين 
وظلت هذ المد ن شيمزقراطية ) ع004 الت تعلی حکم 
الرجال الذين يحبون الجاء والشرف وة اليہما ولاتعنى حك الاقليسة وير 
عه بكلمة ٠‏ #2۸اخا0 او لجاركى ومن متطلبسات تولى الحكم فى النظام 
الثيموقراطى ان يكون المرشح من أصحاب الشررات٠‏ 


وخلاصة مايكن ان تقوله عن النظم السياسية فى المد ن الفينيةية بشكل عام 
ان السياسة قد وظفضت لخدمة الاقتصاد ٠‏ 


@) Merighi A: <y Op.Cit, P.b6. 
(2) Haynes. D.El.y Op.Cit. P.92. 


مر ءح ٠ل‏ ء الرجمالابق »س للك : 
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وا 


2 


چ 


ا فا ر رف ہے 


وی ابلس 


اسن ایس 
3 


اوي 
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۸4 


الحياة الاقتصادية فى مدن اقليم طرايلس : 


لاشسك ان النشاط الاقتصادی قد تعد د فی مدن اقلیم طرابلسولم یقتم ر 
غلى التجارة يالرغم من أن وجود هذه المد ن مدين للئشاط التجارى بشكل خاص 
وعلى ذ لك فيكن ان تولى النشاط التجارى فى هذ المنطقة المرتبة الاولى سين 
الانشطة الافتصادية الاخرىء 


آما الزراعىة فلملها قد احتلت المرتبسة الثانية بعد التجارة فى اهميتها 
بالنسسة لهذ المد ن ولعلا قد احتلت المرتبة الاولى عخدما اشتد المراع 
الاغريقى القرطاجى فى حوض البحر المتوسط وحدث تبما لذالك نوع مسن 
الانكماس التجارى للاسراطوية القرطاجية التى كانت تشسل مدن اقلم 
طرابلسفى ذلك الوقت مما جمل قرطاجة تولى الزراعمة أهمية اكبر من ذى 


قبل فأزد هرت فى تلىك الفترة ٠‏ 


یجب ان لایغیسب‌عن بالنا ان مواقع هذ » المد ن وخاصے لبده تدين 
بوجود ها الى نشاطم ا الزراعسى نظا لموقعي-ا فى مناطق زراعية خصبة 
بالاضافة الى اهميتم ا التجارية ٠‏ 


اما الصناعسة فيبد و وانهاً اقسل الانشطة الاقتضادية الى مارسها السكان 
فى تلك المنطقة كما تشير الى ذلك البقايا الاثريسة ٠‏ 
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الزراعء 3 


مما لسك فيه أن الزراعة قد لمبست دورا هاما فى اقتماد يات فسال 
ایتا قبل وصسول النينيقيين اليا وسبق أن تعرضت الى ذ لك ٠‏ 


ود ما صل الفينيقيسون الى شال افريقيا اصبحت الزراعة تشل البرتة 

الثائيسة من حيث الاهميسة الاقتصادية فقد كانت التجارة الاساسالاقتصادى الاول 
الذى قاست عليه المد ن الفينيفية فى شسال افريقيسا بمافى ذلك مدن اقلم 
طرابلسسوخلال فسترة الحرب البونيسة احتلست الزراعة مرتبة ساوية للتجارة 

رما تجاوزت ذ لك بالنسبسة لقرطاجة والمد ن للقايمة لبها وذلك اثر كاد 
الحركة التجارية كماسبق وان ذ كرت . 


وكات شجسرة الزيتون والكروم والستين هى النتجات الرليسية للمد ن الفبنيتية 
فی شمال ارتيا واشتهسوت مدينة لبدة الكبرى ‏ بصفة خاصة بزراعة 
الزيتون + تلك الشجرة التى تتحسل شدة الريساح وقيظ الصيف كا اشتسرت 
تبعا لذلك بزيست الزيستون ٠‏ 


أن زراعة هذه الاشجسار المشمرة كانت معروفة فى الشمال الافريق ولكسن 
الفصل يمود للفينيتيين فى اتبساع الوسائل التاسبة والطرق المتطورة فى 
الزراعة بشكل عام ٠‏ 


ا چ ا 
رستختزف + م ٠‏ تاريخ الا براطورية الرومائية الاجتماعي والاققصاد ي ء الجزه 
الاول ترجمة زكى علن ويحمد سليم سالم « مطبعة صر ء التاشر كت 
الشبضة البصرية ء القاهرة ۾ ٠١١۷‏ »ماه . 

9) مير ءج ءل ٠.المرجع‌النابق‏ ء صل . 
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رعن الفينيقيسسين أخذ الروسان فى القرن الثاتى ق ٠م‏ زرا شجرة الشسين 
الافريقى وشجرة الرومان واطلقوا عليها اسم التفاح البونيقى (. 


واشتہر ماغون القرطاجی بکتابة فی اسالیب الزرا وهویعكس‌اهتام 
القرطاجيسون الفينيقيون المبالخ بالزراعة وكل مايتعلق بها ٠‏ 


ولحل الازد هار الزراعی شهد» الشمال الافريق بشكل عام كان من الد وانع 
إلاساسية التى حملت الروسان على تدمير قرطاجة والاستيسلا* على كل الشسال 
الافييقى بعد ذلك 0 


هذا ولم يكتف ماغون بسمالجة مضوع الزراءة فحسب بل تناول فى كتابه يفا 
ماله علاقة بالزراعة ثل تة النحل وتجغيف الغواكه وصتح انوا الحلوهات وزراعة 
قصب السكر والمد سبالاضافة الى وسائل تربيسة الد واجسن سا يحبل سى 
الاعتقساد على ان سکان اقلیم طرابلس‌وسکان شمال افریتة کانوا پارسو © 


ومن المحتسل ان الفيئيقسهين قد استمائوا بالسكان الاصليين فى ادارة 
المزارع وسا كانت شات من المد ن الليبية الكمائية قد سكتها أامحصاب 
الاراضى والتجار الفينييين او بعضالسكان الاصليسين الذين تأثروا بالفينيتيسين 
وكونوا طبقة من ملاك الاراضى ) التى تسسكسن المد ن وكانت هذ الزاع تنج 
الحبوب‌التى تطعم تلك المدن ٠‏ 


)١(‏ ايمار ء اند ية وآخرون ٠‏ دروا وابرالوريتها ‏ البرجع السابق ٠‏ ا يک 
9) ايمار ء اندهة وآخرون ٠‏ روما واراطويتها ء المرجع السابق » ملگ ٠‏ 


0) سروت ١ء‏ جو ١ه‏ المزجم السايق ۾ مالل . 
9) رستوفتز ء م امرجم السابق ELS‏ 
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۱١ 


ومن الادوأت التى احدشيا الفينيقيسون فى شمال افرتية استعن ال 
البحراثذ و السكة المعدنية بينما كان السكان الاصليسون يستعملون محرا ا 
ذاکے خب © . 

وساكا ن الفينيقيسون يولونه اهتمامه البالخ التحكم فى البياه والاستفضاده 
شہا اسستفادة معقولة فی الری الزراعی وقد ذ كر استرابون ل سدا فينيقيا اقم 
برب مصسب واد ی که-ام الحالى ۰ 


ولقد كشفست الاثار فى ناطق طرايلسعن مجموتة اخرى من السدود 
بالاضافسسة الى مشاريع الرى والصهارسج والتى اتر استممالم ا حتى العصر 
الروماتسى الذى اد خل عليها كثيرا من التحسينات والتطير ‏ . 


رکانت میاء الامطار تشکل صد ر البیاء بالنسبه لمدینه لبد التی عر فیا 
على قايا صہاريسج ,تد ل على ذ لك وان كان من المستبعد ان تكون مياء الامطار 
المصد ر الوحيد لاء اليديئ .9) 


وقد عرف الفينيقيون جم مياء الامطار فى خزانات وحفظا لمدة طويلة وذ لك 
بتغطية الخزانسات بطبقة من الجصحفى لايتسر متها اللاء ( . 


(1) pesanges Jı Cenerad History Uf Africa Op.Cit.P.434. 
(2) Haynes DEL Op.Cit.P.30. 
طه »باقر + المرجعد ا‎ )( 
٠ »باقر امرجم تسه ء مڭ‎ 


9) ط ء باقر + الرجمنفس »م . 


() _الائرم ۾ رجبعبدألحبيد » 
ی ی ی 


لحف رة الاییلاا ئ الت إا a‏ ا 
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وعلى اية حال فان معظم بغايا السدود الحالية تعود الى المصر 
الرومانسى ۰ 

ومن المرجح ان الحمير والخيسول والجمال قد استخدمتكوساشل تقل 
ولعل الفلاح القديم قد استخد مهسا ايضا فى زراعة هذا بالاضافة الى البغال 
والثیران وال تحد ث عضا ماجو الساہق الذ كر ومن الرجح ١‏ 0 ور 
,التجارة والاهشام بالزراعه لم يإثر على حرف الرعى . 


الصناة ؛ 


من المرجح أن عر الزيتون وصهع النبيذ قد تصد ر الاعات الفينيقية 
فى مدينة قرطاجة وكذ لك مد ن اقليم طرابلسسوخلال العصر الرومادى وكانست 
النهسوت الستوردة تضع فى جرارة خاصة وتصد ر الى روا على ان الزسوت التي 
کانت تنتسج فی روما واسبانیا اجود من زيوت شمال افريقية من حيث الاعد اد 
لم یکن ردیشا ولک کان یحت اج الی اعدا جید لم یکن 
فی افہنی 9 ۔ 

اما النبيذ فكان من المناعات المزدهرة فى قرطاجة وكذ لك فى مدن 
اقلسيم طرابلسساعتاد | على مزارع الكرمم التى كانت تنتر فى كل الشسال 
الافيقى ء ولقسد عخرفى منطقة طرابلسس على كشير من الجرار الخاصة يتيسن 
الزست والتبيسذ » 


۷) اندسيه ءاحنذ «المرجع المابق »م كل 
Op.Cit.P.338.‏ و ° Monmsen Tê:‏ )2( 
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وتضسير المصاد ر التاريخية الى أن انواع النبيذ الافريقى كاتت لاتحظى 
بتقدير عالرفى الاسواق الخارجية ولقد شار الرومان الى انه كان يلط 
بالجبسللتخلص من مت 1( ء 


من المعروف ان صيند الاسماك كان من الحرف التى مارسي ا السكان فى 
مدينسة قرطاجة ولعله كان كذ لك فى مدن طرابلس كما اظهرت البقايا الائة 
ويطبيمة الحال صاحب قيا هذه الحرفه صناعة تمليسح وتجفيف الاسباك كا 
عرفت فى لبدة ماسم صناعة ( الجاروم )) ء وكما عرفت ايض ا فى السوقع الذ ى 
عرف باسسم ماکومادیسسوالذ ی ذ کرته الیصاد راسم ا٥‏ ا Fa fix ٤‏ 
( تاريخ )أ بالاضاضة الى مديتة زوخيس ور التی مارت 
هذء المناعة ايضا يحى اسم مدينة سترتس ( سرت) الذ ى يعفى شرك 
الصيد ° بالاغريقية بانتشار حرفة الصيد البحرى ومايتيحها من صناع لييح 
وتجفيف وصناعىة شباك الصيد ٠‏ 


وهناك من يرجح سر غا“ مدينة لبد الكبرى الى صخامة المقادير السقى 
كانت تصطاد ها من سمك الرتكة 0 ( وهو سك من فصيلةالسردين) . 


(0 7 Gilbert Bt Colett Caf ,Op.Cil,P.loi. 
(2) Haynes: D.EBl Op.Cit.P. 55. 

(3) Merighi, Aa gy Op.CiteP’37. 

(4) Iaen 

(5) Haynes D.Elp.Cit.P.53. 


0) انرشيه ءاحمد ١ء‏ المرجع السايق »م أا . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


as 


وهنأك صناعة بحرية اخرى عرفت عند الفينيقيسيون فى بلاد هم الاصلية وهى 
صناعة صباغة الارجوان والتى ضرت شهرتها افاق العام القديم وكانت هذ» 
المناعة من الصناعسات التى نقلها الفينيقيسون معيم الى سواحل انيقي ة 
واشتهرت مدينة 15× له ت السالفة الذكر بصنا الارج وان( . 


وتشسير الحفريات التى عر علي ا تحت مسج لبد الرومانى الى وجود 
يعض الصناعات البد ائية مشل اوانسى الفخار مطلية باللون الاسود ٠‏ وقناديل 
ذات طراز اغریقی ) لايعسنرفعما اذا كانت مقلسدة أو سستوردة مسن بسلاد 
الاغريسق ومن المرجح ان بقايسا الزيت الذى لايصلح للطمام كان يستعممس سل 
كوقود فى انارة تلك القناديسل ولقد وجد بالاضافة الى ذلك بعض‌الاجراس 
الصغسيرة المصنوة من البرنز وعقود مصنوصة من الفخار والقواق 0ء 


ومالرفم من ان الشواهد الاثريسة فى مدان اقليم طرابلسلاتشير السى 

وجسود صناعة الغزل والنسيج رغىا من ان قيام مثل هذه الصناعة تعتبر من 

الفروريسات الى ذلك فأن انتشار هذه الصناعة فى العو الحديثفى كل 
الشمال الافنيقس والتى تمتبر من الصناعات التقليدية فى المنطقة يرجح 
احتمال وجود وانتشسار صناعة الغزل والنسيج فى المصر الفينيقى وان وجدت 
مشل هن » الصناعة فى المنطقة فسأن وجود ها كان بطريقة بدائية تستعمل 
فيا الانوال اليد ية وتعتسد على الاصواف الحيوانية فتسد حاجات السكان 
من القساشء 


(1) Meright, As... , OpeCit.P3B. 
(2) Haynes, D.ElnyOp.Cit.P.30. 
(3) Idem. 
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بقى بعد ذلك ان نشير الى صناعة اخرى وهى صناعمة المفن التى 
لم تترك لفسا الاشار حتى الان مايشسير ألى وجود ها ولكن عدم وجود مثل هذه 
الصناعة فى مجمرعة من المدن تمتىر التجارة عمود حياتها الفقرى لون 
الاحتمالات الستحيلىة الا اذا افترضنا ان سفن هذ» المد ن كانت تصنسسع 
فى قرطاجة وهو من الامور التى لم تثبت حتى الان ٠‏ 


وان | افترضنا وجود يشل هذء الصناعة فى هذء المدن فلابد انه قد 
تيتا مجبوغ من الصتاعسات الاخرى الكملة لها مثل صناعة الحبال وسناعة 
المراسى ( المخاطيف) والاهرعة. 


بالرفم من ان المد ن الفينيقية فى هذا الاقليم ( اقليم طرابلس) تمتبر مدية 
بوجود ها الى النشاط التجارى البحرى الا ان معلوباتنا فى هذا النجال 
قليلسة ٠‏ فمن غير المعروفعدد المفن القى استميلي ا سكان هذه ادن 
فى عملياته التجارة ولانوع السلع التى كانوا يتماملون بها ولعله من الغو 

ماقيل من ان المد ن الفينيقيسة بأقليم طرابلسكائت محروسة من ممارسة التجسسارة 
البحرية لان قرطاجة كانت تتبم سياسة احتكارية مم اجزا* ابراطوريته ا » 

غير أن ماكانت تدفعسى (" مدينسة لبسده سوا" كانت بغرد ها او بالاشتراك مح 
بقيسة مدن المنطقة - من ضرائب للوطن الام - لدليل واضح على انه كانت 
هناك تجارة مزد هسرة وكانتتجمشل التجارة البحرية جز هاما متها - وهذا 
يد حسض ازعم مسن نزعة قرطاجة الاحتكارية ولعله غلو روما فى التشنيم بقرطاجة ٠‏ 


(1) Polpbius 1,82. 
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جا 


اما ماكانست تحمل سفن المدن من سلح فمن المرجح انما كانت لاقختلى 
عن السلسع التى كانت تحملها سفن ترطاجة التجارية ء ولعمل هذه السدن 
كانت تشكل مراكز اسخراحه ونةساط تموين لتلك السفن التى تمر بها سواه مسن 
قرطاجة او من مدن فينيقية الخسرى خلال رحلاته.ا الفجارية فى البحر الابيش 
المتوسط وسبق ان ذ کرنسا ان الکتسیرسن من ابنا* هذ » المد ن قد شكلوا جز*امن 
رجسال البحرية التجارية والحرية لقرطاجة نفسه ا ء 


وبالاضافے الى هذا الدور النذی كانت تقوم به مد ن اقليم طرابلسغأت ها 
كانت تشكسل نقط اتصسال بين سلس القارة الافريقية التى كانت تنتهى اليهساا 
عن طريق القوافل والتى كان يماد تصديرها بحرا الى القارة الاوية » مغايسل 
سلسم اويسة تعود بها السفن الناقلة الى مواتنى الاقلي (© . 

واستنادا الى هذء الاهبية التجارية اقام القرطاجيون المراكز التجاري.ة 
على ول خلیج سرت وکانت تعرف باسم ( امبوریا ) مأخوذة صن كلمة p ٥٣1۸‏ ط8 
الاغريقية وها م0ذ 0مس لمہوریون بممتی سوف۰ 


تجارة القوافل عبر الصحرا* قديمة جدا ولحلا قد ارتبطت بساكنى الصحراء 
منذ فجر التاريسخ ٠‏ 


ورغم قلة المعلومات التى تركها لنا القرطاجيون عن هذء التجارة الا اننم 
بالامكان الحصول على مزيد من المعلومات حول هذه التجارة عن طريق جسح 
المعلومات ها من المصور التالية العصر القرطاجى أى منذ بداية العصر الروماننى 
حتى هاية المعو العشانى ء 


(1) Bovill E.W., The Golder îrade Of The Moors, 
Oxford University Press, London, l995, r. lë. 
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وض ليبيا المعاصرة كانت تجارة القوافسل مازالت عاملسة حقى اواخسر 
القرن التاسسع عر وكان قاد القافلسة يسمى ( خبسيرا ) او( دليلا) كان 
بحضه س من الد راية بالاسسور الصحراية لد رجة کان يکنه معا أن هرف 
الضم الذ ى تسر به القافلىة بشم حفنة من تراب الارضاذ | تعذ ر عليه معرفشة 
بطرقه الخاصة الاخوى ء٠‏ 


رکان من نتیجسة استقرار الفینیتهین فی اقلم طرابلس وانشاشم للسد ن 


الرئيسية الثلاث اويا ولبسد» وصبراته وا ختلاطم بالليبيمن حدوث نوع من التعاون 


الذ ى املتے الظروف الاقتصادية فأستغاد الليبيون من الخبرة الكبيرة اللسقى 
كان الفينيقتيون يملكونها فى فن الملا حة كما استفاد الفينيفيون من الليبيين 
نی تعرفہے بمجا هل الصحرا* وہذ لك استفاد کل طرف من الاخر ٠‏ 


ومالرغم من اشستراك الفينيقيسين قى الرحلات التجارية لثقوافل فسأن 
قيادة هذ»ء القوافل كانت عترك عادة لسكان الصحرا* الذين كائوا أعلم بسدروب 
بلاد هم من الفينيقيون وكانت قيادة القافلة تناط بأشخاصذ وى د رأة 
وعلم بد روب الصحرا؛ وكان من واجباتهسم ايضا العمناية بحدد كيير من السافرين 
لد يسل الى الالفين ء ولعل من اهم المشاكل التى كانت تواجه السافين 
فى الطييق قلة الزاد والما* ومشاق واخطار الطريسق مثل قطاع الطرق واللمو( ٠‏ 

ولقد هكلت الصحرا* جز كبيرا من القارة الافريقية وكانت عبارة عن بحار 
من الرمال القليل السكان والسا* يسود ها مناخ حار قليل الامطار وكانت طرق 
القوافل هى الوسيلىة الاولى التى استخدمب ا الانسان فى عبور تلك الفلرات 


« يللارد « جيس ه المحرا* الكبرى_ء مكتية الفرجانى » الطبعة الاولسى‎ )١( 
٠ طرابلس ء لیبیا ۾ مایو 1۹1۷ ۾ ا‎ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


14 


ومن غير المعروف تماما التايسخ الذى بد أت في مسيرة القوافسل فى الصحرا* 
ولاشسك انه أمر تكتنف الكشير من الصموسات والمشاق كما سبق أن ذكرت. 


ولقسد شهدت الصحسرا* الكبرى عبور الاف نن القوافل التى ريطت 
الساحسل الائريقى بد واخل القارة الافريقية واتسمنت بالاستمرار واللف اط 
بالوفسم من ان الرمسم الصخىة التى وجد تفى المناطق الجتهية تشيو الى 
استخدا الخيل والحمسير فى رحلات القوافل سا يزيد فى مشساق تلك الرحلات 
نظا لقلسة تحسل الخيل والحمير للمطشفى دروب الصحارى بالنسبة للجمال 
التى كانت غير معررضة فى المنطقسة « كما ان حسل كيمات من الما فى تلك 
القوافسل يقلل من كميسة السلع التى يمكلن حملا فى القافلة ويقلل من سرع ة 
سير القوافل () . 

وکان اد لا* القوافل یسرون فى طرق محسد ودة مرتبطة بوجود الما* واا 
مشكلة مد القافلة بالزاد نكانت تحل عن طرق صيد الحيوانات البيية 
شل الغسزال المنشرفى انحاء المحراء 9 ٠‏ 


»0 ایوپ ۵ محيد سليمان ء المرجع السابسق و 


(1) Heredatus II,32 
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کے 


وخلال القرن الراب ق ٣م‏ ظہر حدثان احد هما ایجایی والاخر سلسبی 


آما الحدك الايجابى فكان اتخدام الجمل “ فى تجارة القوافل ولاشك انه كان من 
الاحداث الخطيرة التى تمتبر ثورة فى عالم تجارة القوافل وكانت عاملا اساسيا 
ادی الی ازدهارها بعد ان اصای‌ا شی* من الکساں © . 


اما الحاد الملبى فكان نقصالياء الجؤيسة فى المحرا* الكبرى نتيجة 


للاستهلاك المستمسر 0 


(0 


تشسيير البقايا الاثرية فى شمال افريةيا كما شير الد راسات الجيولوجية الى 


وجود الجمل فى شال افريتيا خلال الزمن الرابسع وقد وجد مرسوسا على 

المخر بنذ العصر الحجرى المتوسط وهرنن نفس النوع الموجود حاليا فس 

الجزيرة العرمية ٠‏ 

وقد وجد نقشا لجل عليه راکبه پعود الى الالف الثالثه ق ٠م‏ كماوجد فسى 

التتوشالصية يعود لنفس الزمن ٠‏ 

وهذ | يأكد على ان القوافل العربية الذديمة كانت تستخدم الجمل قبل القسرن 

٠ م٠ الخامسق‎ 

وهذاا پیخالف ماز کره د ۰ محمد سلیمان اپوب‌فی کتابه السار الذکر واد 

د ٠‏ احمد سوس فى البفضل فى تاريخ العرب واليہود ما »ملل 
۰ جواد على ء فی کتابه تاریخ المرب قبل لاسلا ! ن الجمل وجد فس 

اللا ا واستخدم فى النجارة من بداية المصر الحجرى الحديث من 

خسة الاف‌عام وهذ | پخالف مان كره ( أول برايت) أن الجمل وجد فى الالف 

الثائية قبل الميلاد ٠‏ 

وتحن لانجد له ذ کر فی الحروب البونيه ولافی .حل اجائوكليس‌غلى قرطاجة 

وعلی کل حال فان الجمل فی لیہیا لم ہظہرولم یستعمل ہشکل جلی واصح الا 

خلال المصر الرومانى وان وجد قبل ذ لك٠‏ 


(1) Memmsen, Te .., OpeCity tr. 
٠ ايوب » محمد سليمان » البرجم السابق ء مال‎ 


ATS 


ولقد عرف الجسل فى شمال افريقيا للمرة الاولى مع د خول الفرس السى 
مصرفى الفرن الخاسسق ٠ي‏ ولقد وصل هذا الحيوان العبور الى واحة سيوم 
طلائم جحافل الاسكند رة وكانت سيسوه فى ذلك اقصى نقطة للشب 0© 2 
وصلته الابل ولل سکان مدینه لبد» كاشوا اول من قام باستيراد الال الى 
ن اصبحت خلال القرن الرابسع من اشهر اسوق الال 9) ء 


ليس من المسسرف تماما طبيمة الملاقات التى ريطت الجر انت م 
الفينيقيين والاغميق على الساحل الشمالى لليبياء 


ولم يترك لنا التاريسخ سوى بحض‌الشذ رات التى استد ل متها الملمساء 
ج على وجود علاقات تجارية بين الشمبين ٠‏ 


والجرامنت هم سكان الجنوب الليبى الذين اتخذ وا من مديئة جربة القديمسسة 
د عاصمة لبم والتى لاتزال اثارها باقية حتى الان ولايعرفعلى وجه التحدي د 
الاصول الى ينحد رمنها وحن هنا لسنا فى مجسال عرض الافتراضات* الست 
ضما العلما* حول اصولهم العرقيه ادما مايهينا فى الامر هواه أاحدف 
<“ الشمسوب التى سكت الجنسوب الليبى ثم طبيعة العلاقات التى تكوضت مع 
الوافدين الجد د وخاصة سكان اقليم طرابلسالفينيقية ٠‏ 


of Jordan - Center of E Deposit 


ومن المعتقد أن هذه المنطقة قد شهدت حركة كيسيرة من التبادل 
التجارى ولاتقل عن ثليها فى القرن التاسمعشر » كمايد هب الى ذ لك ثريقه ^ فى 
كتابے السايق 

(1). Bevill R.W., OP. Citar 41. 


(2) Eaymes D.Bl. Opa P.67. 
1 محمد سليمان ايوب » الرجع السابق‎ » 


(3) Thrige J.P., OP. Cil E 


| 
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ومن الروايات التى وصلت الينا قصة الفينيقسى ماجو وفادها ات قد 
عبر الصحرا* ثلاث مرات بتجارته مع قوفل الجرا نے () . 


کما ید کر لا استرایسون ° ان قبائل الجراشت كانتتاتى فى العصسر 
الرومانسى للد ن الماحلية للتجارة مع سكاهسا وعلى ذلك فمن المرجح أن تلك 
الملاقسات التجارية كانت قائسة قبل المصر الرومانى . 


عمل الجرامنت على اقرار الامن والسلام والحلافات الودية بينم وبين كان 
السواحل الذين كانوا يشرضون على منافذ هى البحوية والمرجح انهم سموا الى 
ذلك جاھدین رالا حل الکساد فی تجارتہسم وسارت سلہ ہے ) ۔ 


ولکننا کماسبق ان ذكرنا لانتطيع تحديد تاريخ تابتلبداية الملاقات 
التجارية بين الطرضين ولعلا نشأت مم بد اية تأسيسالمد ن الغينيقية والاغريقية 
على السواحسل الليبية ٠‏ 


ويظهر اثر الحضارة القرطاجية بشكل اخف سا تركش الحضارة الرومانية بحد 
ذلك على الجرامنست وريما كان مرد ف لك طول الغترة الزمنية للعصر الرومانى ٠‏ 


ومن غير الممسروف تماما نوتية السلم الى كان يتباد لها الطرضان على وجه 
اليقين ء بيد أن بحض‌الكتاب الكلاسيكيين تطرف ال ذ کو بعض‌هذ ء الملسح 
والدليل الوحيد المادى على تلك العلاقات تجده فى الحبوب الزجاجي 0) 
التى كانت تستممدل لنقود فى التمامل مع الجوامنت ٠‏ 


(1) Warmington B.H.,Garthage , Apelican. Book 1964, P,66. 
(2) Straben XVII,, 835. 

G) . J Gilbert Et. Colette. Ce و‎ Op.Cit P3s. 
(4) Ibid P.222. 
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وكانت مجموعة المد ن الاغريقية فى ليبيسا الشرتية تتقاسم تجارة القواففلل 
مع المد ن الفينيفية فى اقلسیم طرابلسسوكان الذ هم( احد اھے الصادرات 
التى يحتسل ان المد ن الاغريقية ؤالمد ن الفيئيقيسة على السوا* قد حصلت عليه 


مسن الجراشت٠‏ 


كما تد ل البقايا الاعية ‏ على وجوه تجارة الرقيق بين المد ن الاضيتية 
والجرامنت وتياسا على ذ لك فمن المحتسل ان المد ن الفينيقية قد حصلت على 
العبيد من تفس اليصدر٠‏ 


ومن المحتسل ان القرطاجيين والمد ن الفينيتيسة دكل عام كانوا بحصلسون 
على الاحجار الكريسة كالزمرد ‏ والعقيق © الاحمر والذى عرفه الاوييون اسم 
الحجر القرطاجى . 


وكان الجرامنت يحصلون على السلح الختلفة من اواسط افريقا فل 
جلود الحيوانات ‏ والماج ويسض‌النمام والبخور والبهارات والفضة وعي دون 
تصدیر هذه السلس الى اسراق لېد واویسا وصبراته لبیمہا وکانوا یستورد ون 
من مد ن السواحسل الاسلحة والاوانسى* الفضية والاقمشة والفخار والزجاج 
والخسزف والزيتسون والخبور © ٠‏ 


(1) Thrige J.P, Op.Cit. 9 g4, 
(2) Taen 
G:. „ Gilbert Bt Colett E UOpeCit P.222. 
(4) Bevill BORE P.139. 
> المرجم‌السابق »م 1ل‎ ٠ ايوب ١ء محمد سليمان‎ )٥( 
(6) Bates 0:... , The Eastern Libyans, Macmillanand. Ce. , 
Limited St., Martins Street, London, lyl4, P.103. 


أيوب ٠‏ محبد يمان ء ارجم السابق »م اا ٠‏ 
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كانت الفوافل التجارية ملزمه فى اظب الاحوال بأتباع تفسسالطرق والتى 
ریما لم تتغیر فی مختلغ العصور لارتباطه ا بوجود الما 


ولقد ريطت هذ ء الطرتق مد ن الساحل الفينيقية ومد ن الساحل الاغريقية 


على تح اغاق الوب اة رة 


وكانت اهم طرق القوافشل الطريق الذ ى يبدأ من لدة واوريا وينشهى خد 
سبها ود ها يتفرع الى فرعصين الاول يتشد من بها الى واحة اوجله »شم 
واحه سيو حيث يتصل بالطريسق الاتى من قورنا اما الطريق الثالث فو 


۱ 
پیسدا من صبراته وینتهسی خد جر () ۰ 


.ن البحتمل أن العلاقات التجارية التى ريطت مد ن اقيم طرابلسس 
النينيقيسة وفرطاجة على وجه الخصوسلم تسلك الطويق البباشرفى الزمن السذى 
لم تكسن فيه المنطقة الواقصة بين سرت الكبرى وسرت الصخرى خاضمة للحك م 
القرطاجى ‏ ولبا كان من السكن أن يواجسوا المخاطر فى تلك المغازة فسلكوا 
الطريق الذ ى امخاد القرطاجيون اسستيراد السلع عجره اى طريق القوافل السذ ى 
بيني اه جرنة فيط ينين الد ن الاغيغية قى برت والند ن اة قى 
اقلم طرابلس۔ 


ومن الجلى ان قرطاجة وتوابعها قامت على اسستجارية وكذ لك الحال بالنسبة 
للمد ن الاغريقينة الخسفى الاقليم الشرقى من ليبيسا ولولا الخلافات الداخلسة 
التی کانت تتعرض‌اليها المد ن الخسبين حين واخر لرما استطاعت ان تصل الى نفس 
ستوی الازد هار الاقتصاد ی الذ ى وصلت اليه الامبراطورية القرطاجية ٠‏ 
(1) ايوب « محمد سليمان ء المرجع السابق ء انظر الخريطة الخاصة بذ لك والمنشورة 
داخل عذه الرالة ءل آ) 


(2) Thrige J.P. 0p. 4t. J Bu, 
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ومن المرجح ان الملاقات التجارية بين افليم قورينا واظليم مدن طرابلس 

قد سهد ت ازد هارا اکثر میا کانست عليه خب اداد جدود امپراطوة قرطاجة 

الى حسدود اقليم المد ن الخمسوالذ ى اشتسل على شطقة سرت الكبرى( خلسيج 
سدرة ) والتى كان سانا يمارسون التجارة المباشرة بين الطرفين وسين 

المد واخل واصبحت التجارة تتم عبر طريق الساحسل بدلا من الطريق الصحسراوى 

الاي الذك ر0 . 


وكان هذا التعامل التجاری يتم فى خليج سرت الكبرى بالقرب من مدينة 
خاراکس* 2 ہ٥‏ ل ہے اکارکسکما یحدتنا بذلك استرابونا) 
HE‏ هذا المرکز قد استخدم کمینسا* تجاری حیث کان‌الغینیقیون یستورد ون 
منه النبيذ - بالرغم من ان قرطاجة تفس ا كانت تنتج النبيذ - هأخذ ون 
بدلا منه شحنات من تبات السلفيوم الذى كان يهرب من اقليم قوعائية وو 
النبسات الى اتسر به الاقليم وان ذا استعمال طبى كماوسفه الكسساب 
الکلاسیکیون ركان من أهم بصاد ر ثروة الاقلم ۰ 


ومن الاسباب التى جملت القوريونيون يصد رون السلفيوم عن طرق التهرسب 
التخلص من دفع الة.ريبسة التى كانت مفرضة عليه وميا يأكد فداحة الضريبة الفروضة 
على هذه السلمة أن الاثنين كانوا لايتوانون عزالسفر الى قرطاجة ل راء 
السلفيوم نها سالكين بذ لك طريقا اطول . 


(1) Iber 


× مدينة خاراكس|وكاركسمدينة تقمفى خليج سرت ويمتفد انها تقع عند مدينة 
السلطان الحالية | و باقر س 

(2Y straben XVII, 20. 

(3) Thrige J.P,Op.Cit § b5. 
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ولقد عر فی قور قرطاجة فی الموانی* التی انت تتاجر معها على بعض 
التمائيل التى يظن انها كانت مصنوعة فى اقليم قورينائي () . 


والحقيقة ان كل بن اقليم قورينائية وقرطاجة كانا عبارة عن تاف للتجاارة 
الداظية لافريقيا ٠‏ فتجارة كل نها مكمللة للاخرى ٠‏ 


لقد ارتبطت قرطاجة مع صر اليطلمية بعلاقات اقتصا دية قوية مما يؤكد ذ لسك 
ان قرطاجة فى الحرب البوتية الارلى قد طلبت من صر البطلبية قرضا يبلخ حوالى 
الفين تالت 9). 


وسن المرجح أن هذه العلاقمات كانت قائسة حتى قبل المصر البطلمى فى 
مصر ء أن تلك العلاقات التجارية كانت تم عبر قورمنائية ومن المرجح ايضا أن‌هذ» 
الماد لات التجارية قد ازد هرت نظرا لان النبيذ القرطاجى وجد سوقا رائجة فى 


ولل القرطا جين قد سلكوا طريقا صحراوا لايمر على المد ن الاغريتية فى 
تجارتهسم مع مصر البطلمية 9 » او يفضلون طريق اليحر ويما حدث ذ لك اثتا* فسترة 
الصراع على الحدود وقبل أن تمتد حد ود قرطاجة الى خليج سرت٠‏ 


(1) Cester Ce Econonic Posivion Ug Cvreaica In 
Classical Ages, In Studies In Romar Hcenemic And 
Social History In Henor Of Alan Chester Johnson, 


1951, P.19. 
الجزه الثانى ء مطبعة‎ ٠ ابراهيم ء تاريخ بصرفى عصر البطالمه‎ ٠ نصحی‎ )9 
جاممة التاهرة ء الطبعة الرابعة ة الناعر مكتبة الانجلو المصرية بالقاهسسرة‎ 
8 
G3) Mheige JRyOp.Cit. § 5. N 


9) عصفور محمد أبو الحاسن ء المرجم السايق » AT‏ 
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ومن غير المعروف الد ور السذ ى قامت به مد ن اقليم طرابلسفى هذه 
التجارة ولحلا كانت تساه فى قوافسل التجارة التى كانت تذ هب الى صر 
ونستطیم ان تتصرر ان نصیبہ ا اقل من نصيب قرطاجة فى هذه التجارة 
بيج الخال 


نن المعروف ان قرطاجة لم تستعمل العملة فى بداية تأسيسما ولمل مدن 
المراكز التجاريسة سارت على تفسسموال قرطاجة بل ومن المحتسل انها استعملت 
فسعيلة قرطاجة اعتملدا على مانعلمه من سيطرة قرطاجة السياسي ة 
والاقتصادية على هذ» المدن ٠‏ 


ویروی لنسا هیرد و الطریقة التی کان يتبمہا الفينیتيون فى سماملتهم 
التجارية مع السكان الليبسيين حيث يذ كر بان السفن الفينيقية التى كانت تل 
الى مكان ماخلنف أعمدة هرقل ٠‏ ويقوم القرطاجيون بأنزال البضائع من سفته سم 
على الشاطی * ثم یمود ون الى سفش هم ویشملون الشار فیطلق د خانها فى الفضاء 
فیاتی سکان النطقة فان | اعجبتہے السلعفانہم یضعون کمیسات من الذ هیب 
الى جانسب کل سلح ثم پعود ون اد راجہے خا من الغریسا* فینزل القرطاجیون 
من جدید فاز | اكتفوا بكمية الذ هب اخذ وه تاركين السلح » واذا لم كتف وا 
بالذ هب الممروضتركوا الذ هب والسلح فيمود السكان ثانية فأذ! وجدوا السلعة 
وحدھا اخذ وھا واذا وجدوا ذ ھی ہم ممہا ادرکوا ان الثمن لایکفی فیزی د وا 
كمية الذ هب أو يتركوا السلىع لاصحابها ٠‏ 


(1) Hereatus IV, 196. 
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ولمل المكان الليببين الذين يقصد هم هيردوت هس المكسان 
الافرقيين فأسم ليها كان اسما عاما لافريقيا كما هو معروف » وعلى الك 
فهسم سكان المناطق البعيسدة من مدن اقلسيم طرابلس ٠‏ فطريقة التعامل بسن 
الطرفين تد ل على جل احد هم بالاخر ء وعدم وجود غلاقةاجتماعية بيهن 
الطرفسين وهو بالاينطبق على السكان القاطنين بالقرب من مد ن اقلسيم طرابلىس 


بھی ان نتحد ثعن بحضانوام الحیوانات التی ریما کان لہا د ور اقتصادی 
فى الشمال الافريقضى بشكل عام والتى ريما كان لما بعضالاثار الاقتصادية فى 
حیاة مدن اقلم طرابلس‌بفکل خاس 

ومن المحتسل ان الفينيقيسين قد استاعسوا الفيل الافريقى فى شمال افرقيا 
ومن المعروف ان القرطاجيين قد استخد موا الافيال خلال فترةالحروب البونية ٠‏ 

والفيل ليس من الحيوائسات المجهولة لد ى الفينيق يبن فتد اخاد الفينيقهسون 
على استأساسالغیل الہند ى فى بلادهے الاصلية وهی البلا التى كانت توجد 
بها قطمان من الافيال الہندية المتوحشة خلال فغرة اسستقرار الفينيقيين فسسى 
الساحل السوى © 2 


(1) Races Aa r, Op-Cit,P.4U. 
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وروی لنا ہلہنی ان الافیسال کانت تریں نیما ورا“ صحرا' سرت وان استانسہا 
کانت ذ ات شسن باهظ لان عاجہا کان یسنعمسل فی صنع صور الالة ۰ 


وتشر الحفريات الاثرية الى أن شعار مدينة صبراته هو الفيل ووج د 
بالاضافسة الى ذلك شال لفيسل كبير فى الان الرليسى لمدينة لبد () . 


وتشسير الرسوم الصخرية التى وجد ت فى الصحرا* الليبية على ان هذا الحيوان 
المتوحسشقد وجد فى هذه المنطقة بنذ ازيضة سحيقة ترجع الى الع ور 
الحجية 9 . 


رتد ل الرسوم الشحوته فى مدينة صبراته والتى تود الى العصر الروائى 
والتی تشل صورة طاووس‌انه کان من الحیوانات التی تی فی النازل حى قبل 
المصسر الروبانى ) ء 


() دانيلزه تشارلز + الجرانتيون سكان جنوب ليبيا القد ما'_ء ترجمة احمد اليازودى 
الناعر دار الفرجانی ء الطبحة الاولن ۾ طرابلس ‏ ۹۷۲ا مرآ ٠‏ 

0) شتيتر ء كارل ٠‏ هه الصحرا' الكبرى + الرسوم الصخرية كمصد ر تاريخى + ترجة 
عماد الدین غانم ٭ ششورآت مركز جہآد الليبسيين للد راسات التا يخي » 
سلسلة الد راسا اليترجية » طرابلس » ١1۷م‏ مكل ٠‏ 

4 (3) Races 44 .g Op.Cit,P.39. 
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الممللة : 


من المعروف ان قرطاجة لم تستمملل العمله الأنى وقت متأخر ولمل الاسر 
نفسه ينطب على مد ن طرابلس الفينيقية » ولمل قرطاجة ومدن اقلم 
طرابلسس امد تعلی نظام البقايضة کماذ کر لنا هیرد وه( » 


وعد ما بلغت قرطاجة د رجة كبيرة من الازد هار الاقصاد ى اتجهت الس 
عك عملة خاصة بها ولقد دلت الريسات فى منطقة مد ن طرابلس ليده وصبرائه 
ان العملات فى تلك المد ن فى الفترة من القرن الرايح الى الثالث تشبه لات 
0 


قرطاجه 


ونستطیح ان نحد د انواع العملات التى عثر عليها فى المد ن الثلاث كماياتى : 

(۱) نقود تحمل اسم اویات واس ملفرات وتحمل ایضا اسم اويا بلد ة ملقارت - 

(۲) عملات تحمل حروف C.۸.0.۸.۴‏ وتعود الی عام ۱۳۸ ای 
وهى اختزال للجملة اللاتينية والثى تعنى مستعمرة اويا الانطوائية الكبيرة 
المميده ٠‏ 

(۳) کا عثو على عله تحمل صورة تبریوس( ١٤‏ ۳۷:.٠م)‏ والوجه الاخريحسل 
اسم اوا باللغة الفينيقية وهذ ء العملمتعود للعصر الرومانى بطبيمة الحال ٠‏ 

(۲) كما عر عند واد ى سوفلجيمن على ۳۲ قطمة من العملات الفينيقية ٠‏ 

)١(‏ وشرفى جرمه فى الجنوب الليبى على عملة تشبه عملة صبراته ولبده وتسود 
اقدم هذه العملات الى مدينه لبده فى القرن الاول ق ٠ر‏ اما احدشها 
فیعود الى القرن الاول المیلادی وهی تحمل اسم کبقی او لبقی ۰ 


Herodetus IV 19%6.‏ )1( 
0 اتدعيه #احمد اء المرجماقمابق ٤م‏ ا ٠‏ 


0) انظ دلیل متحف الاثار بالسرای الحمرا* _ بطرابلس »م گل ٠‏ 
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ان اهم شی * نستطیسم ان نذ که عن الطما فی مد ن اقلیم طرابلس‌هو 
شى * عام ينطبسق على كل شموب البحر الابيض الىتوسط فجملة طمام هذه 
المنطقة كان يتكون من الحبوب وزيت الزيتون الذ ى اشتهرت النطةة 
بأنتاجة وقد عرفست قرطاجة كثيو من الاكلات القى تعمد فى اعد ادها على 
ذه المواد ٠‏ 


ولعل أكثر موارد اللحم رة فى قرطاجة كان السمك' بأنواعء المديدة 
والتى تملح وتبساع فى الاسسواق ولل تفس الصورة كانت فى كل الم دن 
الفينيقية فى الساحل الخناللى لافيقيًا بماضى ذلك مدن طرابلس » ورف 
الفينيقي ون الامتاع عن اكل لحم الخثزير مثلهسم مثل بقية الشموب السامية 
ويشسير استرابسون السى ذلك 


1) ~. . Gilbert Et Colette CP. ., UpsCit FP.l4t. 
(2) Ibid P.147. 
(3) Strabo XVVII 17. 
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علاقة المد ن الئلاث بمملكة توميد يا : 


بهزيسة فرطا جة فى الحروب البونية الثالث فقد ت قرطاجة اسطول ہا 
الذى كانت تحتكر به تجارة البحر الابيضالتوسط فبمد تهاية الحروب 
البونيسة الثانيسة اضط رت قرطاجة الى الموافقة على شروط روما للصلح ٠‏ وكات 
تتضمن دفع ميلغ كبير من المال بالاضافة الى التخلى عن اسبانيا التى كانت 


اتشكسل مصد ر قوة اقتصادينة لها وكائت عونا لها فى حرويمًا السابقة وكان 


يمکن أن تکون عونا لہا على موجه الحرب لمافيها من ارض.خصبة ورجال كان 
يکن أن يكوضوا جنسودا اشدا* مثلما كانوا فى السابسق اثنا* الحرب البونية 
الثانية ء٠‏ 


وشملت الشروط ايضا تنازل قرطاجة عن جزر البحر الابيضالمتوسط 
والتخلى عن اسطولم ا الحرى 0ء 

وحرص‌الروسان على أن يد رجا ضمن بنسود هذ ء المعاهدة بندين‌|خرين 
خطرين اولهما يشسةرط فيه الرومان على قرطاجة أن لاتخوض اية حرب تقوم د ون 
موافقة روما السبقةاما البند الثانى نكان يشترط ان تميد قرطاجة الى 

ملك نويد يا كل التلكات التى كانت فى حوزته وحوزة اسلا 0) . 

كانت توبيديا احدى الامارات اللحلية فى شال افريقيا ونكونت بعد 

نشو قرطاجة وماعصرتها ٠‏ 


(1) M.C , Encyclopedia Britunice Vel 18, Item: 
Punic Ware Op.Cit P. 768 
(2) Merighi. A .. _, , OpsCit P.69. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


FES 


u‏ الشرط الاول فيظ_ر جلي أن روما قصد ت به وضع قرطاجة فى مضع 
من ید افع عن نفسے بعد ان جرد تہ ا من اسطولہا ومن مستممراتها اما الشرط 
الاخسيرفكان بمثابة الس فى الد سم ذلك لانه کان يحرض‌نويد يا على 
المطالبسة بتوسسح اقليمى على حساب ممتلكات قرطاجة دونايكان هذه 
الاخيرة من ان تد افع عن ارضي ا لارتباطه ا بالتزاما بعدم خوض غار 
حرب س ايه حرب - الا بموافةة روما يموجب اليد الخاصيف لك والسابق ذكره 
کا انہ یکنا من التد خل فی ششون افریتیا متی شساات۰ 


ونتيجة لانتصار زاما كان من المفسروضان تضم روما كافة الاراضى الستى 
كانت تابعة لقرطاجة فى الد واخل وعلى طول السواحل الافريقية الشمالية 
ولکن ا احجمستعن ذ لك اولا لانہا كانست تخوضة من التورط فى مشاكل افريتيا 
لاقمل لہا بها لعدم خبرتها بشثون تلك البلاد » ثانيا لانا كانت فى الوقت 
نفسه ترغبفی تکوسن حلیف امین لہا فی شخص ماسنسا ليقوم بمراقة 
قرطاج والحیلولسة دون عود تا الى سابسق سیطرتس ا لکی تأمن روما شرها 
المحتمل ولذ لك عمدت الى ترك عة معركة زاما لبا سينسا تفسه تظاهرا مشهاا 
بکافأتہسا سی ساند تا فى حرا ضد قرطاجة كا عبلتعلى تغذية شعسوره 
وامائيے الهادفة الى تكيسن دولة تسل الساحسل الشمالى لافري تي 00 
ونغل عاصمة المملكة النويدية الى سرتا ( قسطنطينة )الان الى مدينسة 
قرطاجسة وقد كان لذا اضح راضسر الاثر فى تصرفات ماسيانسا حال 
المد ن الفينيقية فى اقليم طرابلسكما سيأتى القول ٠‏ 


(1) Merighi. Ae. ‘.., Op.Cit.Péd. 
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بعد أن حصلست نومیدیا على الاراضی السابق ذ كرهسا بدأت تتطلسح 
الى اقلسيم طرابلىسنفسه ولذ لك تختلق الاعذ ار وبحت عن سيب لاارة 
النزاح بينها ومين قرطاجة ٠‏ 


وقد وقع فلا التصسادم بينهما فى مرحلتين اما فى المرحلسة الاولسسى 
فکانیت عدبا احتل ماسينسا سملل الجفارة ولكنه لم يتمكن من ضم الاقلم 
برمتشه ٠‏ ذلك ان قرطاجة استطاعت الدفاع عن المد ن الثلاث الرئيسية اوا 
صبراته ولبد» ٠‏ فأغضسب ذ لك الاعتدا* قرطاجة فلم يكن اما القرطاجيسون 
الا رسع شكرى لروسنا وارسسلت نوميد يا بد ورهسا الرسل الى روما دفاعما عن 
حقها المزعسوم فى المراكز التجارية استمع السناشور للطرضين واقر ارسال 
لجنه ثلاثية برثاسة القائد الرومانى الشهسير اسكبيبو مذوصذهء الى 
افريةيا للفصل فى النزاع واخيرا ويعد ساطلىة اقرت هذه اللجنة بضرورة تسليم 
قرطاجة للمد ن الثلاشة ودفع تمويضا لها ميا اشار قرطاجة مرة اخرى ٠‏ 


ولاحظت البمثة الثلائية اثنا* اقامتها بقرطاجة بد هة ازد هارا اقتماديا 
ملفتنا اقلق الستاتو الروانى ميا ادى بحد ذلك الى ارسال حبلنة الاخيرة 
التي قضت على قرطاجة نهائياء 


اما المرحلة الثانية فى هذا التزاع فقد بدأت دما صد ر قرار من اللجنة 
الرومائيسة بتسليم منطقة المراكز التجارية برمتها وضدما رفضست قرطاجة تنفيسذ 
القرار واخذ ت مملكة نوميديا تتحرش بها لخلق اسباب الحرب وعلى أثر ذ لسك 
طلبست مملكة نوميديا من قرطاجة السماح لها ببطاردة احد الاشخ اص 
الفارہن ذکرتے المراجع التايخيے بأسم اغتر ٣٤خطت۸‏ اوافتر «دخطور0 


(1) Merighi. Ae. , OpsCiteP.2l. 
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وكان قدفضر نحو منطقة المد ن الخمس الاغريقهسة ولما رفضست قرطاجة الماح 
لجنسود نوميديسا بمطاردة هذا الفأرعبر اراضيه ا أتخذ ت نوميديا من الك 
ذ ية كانت تبحث عنما لشن الحربعلى قرطاجة واحتلالاقليم السدن 
التجارية التى كانست ثروات ا تد اعسب اطماع ماسينسسا ويذ لك اضطرت قرطاجة 
الى حرب لم تكن ستمدتلها كانت النتيجة هى عزيسة قرطاجة بطبيعة 
الحسال ومذ لك خرقست قرطاجة ايضا فسروط العاهدة السابقة مع زوا 
ابد خول پا الحرب بسد ون ان ن مسیسق نها فشرعت روما فى الاسستعداد للحرب 
البونية الثالشة والتى قضت فيها على قرطاجة بشكل نهائى واصبح كل الشمال 
الافريقى جز من الدولسة الرومانيسة بماضى ذلك مملكة نوميدي ا الى ازيلست 
عن الوجود بحد ازالة قرطاجة ٠‏ 


ا ي 


فی خلال فترة ترة الحروب البونية مات ماسينسا فى عام 1 قم قم 
الرومسان نوسيديا بين ابنائه الثلائه ولكن ابنه بقييا ٠‏ وووده زا 
اعاد توحیسد الدولۃ فی عہده تمتعست مدن اقلیم طرابلسسبالحرية ولکہا 
استمرت فی دفع الجزية نفسها الت كانت تدفعها الى قرطاجة وس لہا 
بالخسروج من العزلة التي كانت قرطا ج تغرضها علهما فأزد اد ت علاقات ها 
التجارية مع العالم الخارجى وخاصة مع ايطاليسا وخيو د ليل على ذلك هوماعمثر 
طپه المنقبسون من من اسار شير الى ان هذء الندن قد بدإعفى التوسع 
والامتسداد بقد رلم یسبسق لها مثیل فى المصر القرس € واشتزت فتاه 
المد ن فى نظمم سا الفينيتية الد اخليه التى كانت تتبمها ابان الحك القرطاجى 


() نصحی ایم ٭ تا تاريخ الران ٠‏ المرجع السابق »م لك . 
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ویرجع سالوت التسا هل الذ ی ابداء مقييا تحسو هذ المد ن الى بعدالسافة 
الى تفصل بين هسذ ء المد ن وسين ( سرت ) عاصمة وميديا ولملها كانت 
سياسة مقصودة تهدف على عدر اشارة القلاقل فى تلك البنطة © . 


ض عام ۱۱۸ ق ۰م مات مقیبسا فأنقسمست مبلکتسه بین ابناشه اذ سل 
وهیسال لثرسءنلا وابن اخيه يوفرطا والذىكان 
يتصف بالطموح فأستل حكمة بأاخيال هيمبسال وطرد اذ ريعل الذى فر 
الى روسا طالبا تد خلا لكن يوغرطاكان لدي مكائىة أقوىمن مكانه أبن عه 
فلم يره مجلس الشيوخ الروماننى اهتماما » وفى نهاية الامر قرر تقسيم المملكة 
النوميدية والتى كانست تشمل املاك قرطاجة السابقة بيشهما ولكن غودة پوغرطا 
الى سياسته المدائية نحو ابتا* عه بالاضافة الى الساسة فير الودية التى 
اظ رها نحو الرومان عخدما سسح لوجاله بقتل بعض‌الرومانیین خلال حرو سے 
التوسعيسة ضد ابناء عمومته فى شمال افريقيسا ادى بے فى نهاية المطاف الى 
ضیاع عرشے على ید القائد الرومانی مارہسوس۰ 


فی خلال قیام هذه الحروب ارسلت مدینه لبسده مبعوٹین الى روما لمقد 
مماهسدة صداقة واستجاب الرومان لذلك وغالبا ان اوسا صبراته حذات حذ و 
لبدةفى ذلك . 


وى عام ٠١١‏ ق ٠م‏ التمست لبدة من روما ارسنال مجموحة من الجستد 
الروسان لاحبساط مؤامرة حاك خيوطم-ا| هاميكار ( عد ملقرط) وهواحد 
اعوان يوفرطا فأرسل الروسان ارم كتائب من المشاة ‏ وكان ذلك بد اة 
التد خسل الرومانی ف اقليم طرابلس القينيقى ٠‏ 


(1) Haynes ,D.EL.,Op.Cit.P.P.52,535. 
(2) Haynes ,D.BL.,Op «Cit. P.335. 
(3) Ider. 
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وقبل منتصف القرن الاول تق ٠م‏ ناشسدت لبسدء روما اقاع نويدا 
بأرجا الجز* المقتطح من اراضي ها سابةة الذكرفاستجابت روما للطلسب. 


الاحرال الاجتماعيه والسياسيه لاتليم طرابلسفى العصر الروبانى : 


أفريتيا الرومانية + من فير الستطساع تحديد الاسباب الى حدت برويا تحو 
.التوسع فى افريتيا ولعل عدة عوامل سياسية واقتصادية قد دفعتها الى الك 
وريم يكن اعبار المبسب الأول هو رنفتها فى ازالة الامبراطوية القرطاجية 
من الوجود خضا من ان تمد الى سايق مجد ها فتتافس روما فى اليحسر 
المتوسط كما سبق ان ذكرت بالاضافة الى اطباع روما فى خيرات افريتها وسن 
المحتصل ان ضيق الاراضى الزراعية وزيادة السكان والسعى لاشباع بات ريا 
المتزايسدة من الحبسوب والزيوت قد كان دافعا اساسيا لهذا التو( . 


ولقد قس الرومان افريةيا الى ارمح ولايسات وشها افريقها التنصليسة 
الاصلية وتشسل الاقليم الغربى من ليبيا ( اقليم طرابلسس) بالاضافة الى مدينة 
قيطاجة القديسة وماحولها ٠‏ 

ولقد اختلفت الارا* حول مد ى التوسم الرومانى فى المنطقة ويقد رع دد 
الستوطنين الرومان بماشتى الف بالاضافة الى أن ١‏ فی ‌المائه مسين 
المتحدشين باللاتينية فى العالم مكنرا أفرقها الال () ء 

ولايتسع لنا المجال فى هذا الفصل للتحد ثعن الاطرار السياسية 
المختلفة التى مرت بها منطقة طرابلس خلال القرون السبعة من الحكم الريمائى 


(۱) جولیان » شارل اند رى ء تاريخ افريةيا الشمالية_٠‏ المرجع السابق »م ا ؟ء 
0) ودلی ٭ دونالد ۰ر ۰ء حضارة روا ء ترجمة جمیل بواقیم الذ هی + ضاروق 
فريد » دارنسهضة صو للطبح والنشر ء القاهرة ١٠١ا‏ مم أ . 
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ولكنى ساحاول التطرق الى الحك الرومانى بشكل عام من الناحية الحضا رة 
خلال الفرون الثلاشة الاولى مئه واستخراج بقايا التراث الحضارى الفينيقسى 
الذ ى اتد حتى القسرن الثالث الميلادى ٠‏ 


وكانت د رجسة اتصباغالاقليم بالصيخة الرومانية يحد د ها قرب أويعد 
المد ن التى اتشاها الروبان فى الاقليم () . 


بدأ الروسان احتلاله للمنطقة بأنشا* مجموعة من المدن قد ر عددها 
بخسمائسة مدينة ولكن لم يعرف على وجه اليقين عبا اذا كانت حضارة المدن هذه 
قد انتقلست الى الروسان من العصر الفينيقى فمندما وصل الريبان الى الفمال 
الافريقى وجد وأ امام حضارة متطورة وعلى ذ لك فأن كثيرا من السسدن 
الرسائية انشئست فى مواقع مد ن فينيقية قدية بل ان المد ن الفينيقهة القديمة 
تفسهسا قد تحولت الى مد ن رومانيسة يبد و ذ لك واضاحا فى اقليم طرابالسس 
لد رجة انه قد ضاعت معالمما الفينيقية تماما فى نهاية المصر الروماتسى ٠‏ 
ومن الجلسى ان المدينة الغينيقة كانت تقسوم فى موقع افتصاد ى ملائم مسل 
قرا او بعد ها عن ساحسل البحر وعن طرق التجارة ومد ى خصوية الاراض سى 
الزراعة التى تحيط بها ٠‏ 


اما المدينة الرومانية فقد اهتمت بالاضافة الى الاهبية الاقتصا دية باختيار 
اماکن محصنة يسبل الدفاع نها فى وقت الحروب» 


(1) Mahjoubi, A,General _ History Of Atricuay'" ‘Lhe Koman 
And Post Roman Perioa In Noth! Atiıca, No ly Il, 
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فى خلال الفترة الاولى من الحكم الروماسى لافريقيا كانت سياسة الروسان 
عدم التدخسل فى الشئون الد اخية للمدن ولعلا كانت تهدف الى استخدام 
اقسل عدد سكن من الماملسين الرومان فى الوقست الذ ى تكون فيه هذه السدن 
متمشية مع السياسة العامة للاسراطوة الرومانية ٠‏ 


وكا ن ناشب القنصل الرومانسى يتسد على الاجهسزة المحلية لتسير 
الاعسال الوميسة الاعتيادية لهفه المدن ويذ لك بقيست الاجهزة الحكوي ة 
القديسة التى ترجع الى العصرالفينيقى . 

| 


ولقد أحتفظست بدينة ليده بد ستورهسا الفينيقى خلال الحكم الرومائنسى 
ولمل تفس ‌الحال ینطبق على اوا وصبراته وان كان بعوزتا الدليل الفاح 
على ذلك( . 
أ 


ومالرغم من المراحسل الختلضة التى مر بها الحكم الروانى فان الطاب سح 
الااشى للد سیر والاجوسزة المحلية ظلت تحمل الصبغة 0 ا 
الأسلة ولال القرن ألاول الاق خان حض ادل فى مى تة 
لبده 0 ولکن ذلك لم يغير من جوهسره 


بقى بعد ذلك الحديثعن هيشة قضائية يظن انها قد وجد ت فى مدينة 
لبسده ولعلا وجد تفى أها وصبراته ايضسا.ولكسن الحديث عن هذ» اليشة 
يشوسه كثير من الغموض والشك ومسازال ثار جدل بين من تناول دراسة هذا 
المرضوع شل فیغريه ‏ :eذvrءم‏ شضتر امم © 


(1) Haynes . DB, Op.Cit,P.29. 
٤ ٠ المرجع السايق ٤م گل‎ «١ باقر ء طه‎ )9 
(3) Vita, A» ., Gli kmporia Di {ripolitanaa Dalla 
Di Massinssa A pioclezion: Un rrorilo Storico 


Istituzionale, Fûitor walter De Uruyler, berlin~ 
Newyork. 1982, P.542. 
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نوجز ماذكره هللا" الباحثون من أن قد وجدثفى مدينة لبده هيئسة 

قضائية فى العم ر الرومانسى ولكن دون ان تجزم بأنها وجدتثى المصر 
الفينيقى وتتألسف هذ » الهيشة من ثلاشة اضا* عرف انان منہے باسم الشخیت 
وعرف ثالشہے باس ”رب کماجا* فی بعض‌النق وش الفينيقية الت وجدت فسى 
مناطق مختلفسة من افريةيا الفينيقية الرومانيسة ويغهم أيضا من هذه النقوش 
ان المضو الثالث الملةب باس "رب" وهو رئيسس‌هذء الهيئة الثلائية وان 
مدة حكمه كانت ستة واجسدة ٠‏ ومن المحتسل ان هذا "الوب" يعادل فى 
عله الكوستر ٠‏ ها#تدي اى قاضى من الدرجة الثاية ) . 


ومن غير الممسروف عما اذ | كان اضا* هذء البيشة اى الشوفيت هم نفسس 
الشونیست الذیسن ورد ذکرھے فی د سستور لبد» الساہسق ذکره وع ذ لك یرجح 
ان نفس الشخيست لتعد د اختصاصاته ومن المرجح ايضا ان هذه الهيشة 
قد وجد ت قہل العصر الرومائی کمایدل على ذلك اسم "رب" وهو اسے 
ينها كنا ي خر قله ميته المفة السا ية ومن اللستيسة ان تكو عا 
قد استحسدثلى الغصرالروانى ٠‏ 


ويجوز ان وظيفة الربةد وجدتفى العصر الفينيقى ولكن على شكل وظياة 
متواضمة ف ات اختصاصات محد ودة واصابي ا التطور حتى وصلت الى ماوصليت 
الہے فى ألع.-ر الرومائن ٠‏ 


T1Tof 


(1) Idem 
(2) Liv. 2,37, XXXVIIT. 
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وظيفة المحازيسم هى وظيفة جاب الضرائب ومراقبة الاسوا ق كمامبق أن 
ذ كرت فى الفصل الخاص‌بالحيساة الاقتصادية ولقد عرفت هذه الوظيغة بسا 
وجد من نقوشفينيقيسة د ونست فى المصر الرومانى وليسمن الثابست أن هذء 
الوظيفسة قد وجدت فى العصر الفينيقى ولكن يمكن التصور اها قد وجدت 
منذ العصر الفينهقسى نظرا لما تميزت به هذ» المد ن من تشاط اقتصاد ى كان 
همود ها الفقری ان جاز التمبسیر وسم سا ذکره انتنیودی فیتا فی کتابے 
المايسق الذكران عد د المحازي كان اثنين ) وليسسواحسدا وان الاسم 
تغسير فى العصر الرومانى فأصبح اديليس( 8 )وهو 
المحازي النينيتيى بالاضافة الى تاضس اخرادنى درجة وهو الكتسور 
) تومي ) الذی سبق ذکره ‏ وهو مایقابل الرب رئيس 
البيشة القضائية وعلى كل حال بدو ان الامر به شى "من التداخل السذى 
يصمسباتفسسيره تظرا لتغير اختصاصات الوظائف من بعصو الى عر وسن 
حاكم الى آخر ونظرا لغلة المعلومات المتضرة لدينا بلوتضا رها ايغا ٠‏ 


فوظيفة المحازيم وظيغة افتصاديسة تتعلق بأمور الال ولكننا لاتعصرف 
اختصاصات سا بكشل دقيسق يرجح وجودها فى المسر الفينيقى بضفض 
النظر عن كوا تتكون من شخصواحد او شخصين دظرا لان التجارة 
والسال اساس‌حياة هذه المدة فى العص ر الفينيقى كما سبق أن كرت ٠‏ 


(1) Vite Ae „ Op.Cit. P.544. 
(2) Haynes DEI Op. Cit. P43. 
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ومن المحتسل ان هذ ء الوظبفة قد تغيرت فى اخثصاصا سى المصر 
الروماننى تفسه من وظيفة اقتصاديه ألى وظيغة ادارية وهى ادارة صيأتىه 
مبان الالسابفى المدينة شل السرج والبلمب الندي ٠)‏ 


يى بعد ذلك ان نتحسد تعن وظیفے اخری شایها كير من القتسض 
ودم معرفة اختصاصو ا على وجه اليقين للاسبساب التى سبق ذكرها وهسى 
تغسير اختصاص‌الوظيفة الواحدة حسب تير المصور وهذ ء الوظيفة بالذ ات 
يكتنف سا الغموضاكسشر من سابقاته ا نظسرا لتد اخل الجانب السياسى مسح 
الجانب الديستى فيہا سا يجمل الد ارسيتردد فى تصنيفها ٠‏ 


تشسیر د راسات دی فیتا 0 الى وجود وظيفة دينيسة بدأت منذ عر 
افسطس الى عصر الوتدال عرفت بأسم فلامن ( Flamen‏ ) آى 
الذباح وكانت اختصاصاتم ا الاساسية هى تقديم الاضحياثفى الناسبات 
الد يئيسة وكانت تنقم الى نوين فلاسن سنوى أى مدة ولاإية سنة واحدة 
وكان يشل الد رجة السفلى فى سل الكهانة بد و ان عد دهم کان قلسلا 
فی مد ن طرابلسکمانغهسم من د راسة دى فيتا بينيا شغل الدرجة المليا من 
هذه الكانة فلاسن مدة ولايته نة واحدة ايضا ويد و انه كان من المكن 
ان يمح الفلاسن الذى تنتهسس مدة ولايد لقسبفلاسن دام وكان هذا 
اللقبيمهد الطريسق امام من ينال لتمثيل المدينة فى مجلسالولايسات 
الافريتى الدينى الذى يقو بتأكيد الولا* للامبراطور وتمثيل الولاإية مسن 
الناحيسة الدينيسة وغه ايضا من الد راسة السابقة أن مدن اقلم طرابلسس 
کائت تج بالفلامین الد ائسين الذین کان منصبهسم يمهد لبم الطريق للوصول 
الى صب حاکے المدينى ( السوفيت) ٠‏ 
() انديشيه «احند ١‏ امرجم السابق »مگ ٠‏ 

(1) Vita. An... ر‎ Op.Cit. P.Sbt. 
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وتشير نفس الد راسة السايقة ان هذ ء الوظيفة وظيغفة روبائية 
تخص‌الديانة الوثنية وانها وجدت نى روما هذا من ناحية ومن ناحية أخرى 
تجد ان الفينيقيين فى طرايلسقد اطلقوا على هذء الوظيفة اسم " زهيح ” 
ويظ رمن الاسم السام الفينيقى قريم ا من كلمة الذ باح المربية ميا يد 
انها وظيفة دينية ولكنهل وجدت هذ » الوظيفة فى العصر الفينيق ى ؟ 
لاشك ان الاجابة على هذا السؤال متعسرة ولكن هثاك احتمال ان الوظيغة 
قد وجدت فی العصر الفینیقی شأنہا شان الوظائف الاخرى الت سبق ذ كرها 
مشسل الشوفیت والىحازیم ولکن ہا كانت ذ ات اختصاصات دينية محدودة لاتنعمدى 
تقديم القرابسين فى الاعياد الدينية أوفى احسن الحالات الاشراف على 
تغدیمپ ا ثم استمروجود ها فى العصر الرومانى ولكن تغير اختصاصها واصبحت 
وظيفة دينية سياسية ذ ات تفون كبسير٠‏ 


هذا من ناحية ومن ناحية اخرى قد تكون الوظيفة مستحدشة فى العصسر 
الرومانی ولہا اس لاتینی یرادفے عند الفینیقیین اسم سام هو" زھبع * 
وهو احتمال أقوى من اعخقادى من الرأى السالف طرحه نظرا لوجود هذه 
الوظیفة نی روما نفسہا مماید ل على انها لم تستحد ثفى مدن افريقيا بشكال 
عام وسد ن اقلیم طراہلسس‌بشكل خاصاى انها جز" من الديأانسة الرومانية والوشئيسة 
قد فيا (© یذ کر ان الفلاسین فی روما کان من مہامہے الاشراف علسیى 
معابد ها وعلى عبادة الاباطرة وهى الديانة الرسية للد ولة الرومائية ٠‏ 


(1) Taen 
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اما بالنسبسة للاجهزة المحلية والبلدية التى كان معمولا بها فى العصر 
الفينيقى فأنہسا استمرت فى المصر الرومانى بنفس الا ختصاصات والاساء 
القديمة وكلما تقد م الزن على الحكم الرومائى نجسد ان الرومان اخذ وا 
يحمد ون الى صبمخ المناصسب بالصبفة الرومانية وذ لك عن طريق استعمال الاسماه 
الرومانية ٠‏ 


فغى خلال الفسترة الاولى من الحكم الرومانسى وجد فى مدن اقليم طرابلسس 
مجلس بلدى يقوم مقسام مجلسالشيوخ وحاكمان يلد يسان يقوبان مقا القنصل 
ينتخبان لمدة عسام ويجلسان على كرسى من الماج ويحملان اللقب الفينيقسس 
القديم ” سونيست” أى الفاضى وهو المنصب الذ ى وجد فى الفترة الفيئيتية 
کما اسلفت وکانا یلیسان حل بیضاء ذات حاغیة من ارجوان پحرس هنا 
جنديسان يحملان جزمة من الاعواد بد ون انی( 


ومعد ان حصلت المد ن الثلاث على الجنسية الروانية سارت النظم الفينيقية 
القدية نحو الاصطبا بالصبغة الرومانية الكاملة فتغير ‏ اسم الشرفيت اى القاضيان 
فأطلق علیہ اسم دیونیری( ‏ انمد ) وهو لقب مماد ل لقب" القتصل ” 


ومن غير المعروف كيف تطورت الاجهزة البلدية بعد ذ لكخلال الممصر 
الرومانسى ذ لك لان المعلومات المتاحة للمؤرخين غير قاطمة ولاتسح بيان 
واضح عنہا علی انه یکن القول ہصسورة عامة انها لم تبق على ماکائت عليه اام 
كائت المدن فينيقية خالصة٠‏ 


(1) جوليان » شارل اندريه ٠‏ تاريخ افريقيا الشماليء » المرجع السابق »م2 


(2) Haynes, EL pL: P.435 
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الخاتسة 
- 


نذ حوالی ٠۲٠١‏ ق »م بدا الفينيقيسون يتخذ وا صفتهم السيزة 
عن الکہائیسین ہڈا الاسے عرفہے الاغریسی الذین تعاملوا ممم تجاریا . 


كان الفينيتيون أحد الشعوب السامية التى هاجرت من جيل بن هاجر 
من جزيرة العرب كمايشير الى ذ لك الكتاب الكلاسيكيون ٠‏ 


أتخذ الفينيقيون من سواحل بلاد الشام الغربية وطن لهم فى المنطقة 
التى تعرفها اليم باسسم لبنان تقريبا وكونوا مجموعة من المد ن المنيعه والقى 
وجد ت الظروف المواتيے للتجارة البحريسة مشل تور الاخشاب لمناءة 
المفسن ٠‏ 


ولم يتمكسن الفينيقيسون من سارسة التجارة البريسة فقد سبقهسم فى هذا 
المجال الارمنيون والاشوريون ومذلك لم يیق. امام من سبيل الا التجارة 
البحریة التی برصوا فیہا وسا زاد فى اندفاعهسم تحوها ضيق سيل الميسش 
وزيسادة عدد السكان فى سواحل بلاد الشامء 


ينف حوالى القسرن العاشر قبل اليلاد اخذت جماعات شيم ترتاد الناحية 
الغمية من البحر الابيضالمتوسط تجسار لا غزاء فاتحين كانوا ينقلون البلح 
من انتاج بلاد هم فينيتي ا الى المنطقة ويعرضونم ا للبيع وشترون مقابل ها 
مواد خسام یرجعون ےہا الى موطنہے ویصنعونہا یمود ون ہہ ا لبیع ہا ۵ 
کانواملاحسین ماهریسن ورواد شج مان یجمعسون ین الجراٌ وملک تجار ے 
ناد رة وكانت المنطقة آمنة تسكن ساشمسوب مختلفة خفيط من الساميينوالحاميين 
جا اجدادھے فی فجر التاریخ احتمالا واستوطنوا شال آفریق یا ۰ 


فی هذا الجو الملائم طور الفنیقیون الوافدون تجارتہے وسوا 


مجالاتم‌ا ورسخسوا اقد امپس مد ی قرنین تقربا واصبح لیم مراكز تجاية صغيرة 
تطسورت على سد ى الزمسن واصيحت مد ن مسشقله مشل قرطاجبه التى مدت 
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فى عام ۸١ ٤‏ والتى تحتبر اكير هذه المد ن وتلى ذلك انشا" مجموعة كبيرة 
من المد ن الفينيقية على الساحل الشمالى لافريتيا وكانت مد ن أقليم طرابلسس 
ضمن هذه المدن ٠‏ 


ركان لقرطاجة تأتيرها الكبسير على مد ن أقليم طرابلسسففى حوالى القرن 
الخامس مدت قرطاجة نفوذ ها واستولت على هذء ألمدن وقيضت عليها بيد 
حديدية وفرضت عليها العزلة الاتتصادية والسياسيةوصخرتاتنصاد تلك 
المد ن لخدمة اقتصاد ها وازد هارها التجارى وعد ما خاضت ترطاجة حروها 
مح أغريق صقليسه كان لتلسك الحروبنتائجا الغير مباشرة على مدن طرابلسس 
وشا زيسادة قبضت القرطاجیون ء لى اقلم طرابلسعد ما اتجہت نحو 
التوسعفى أرفسى شال افريتيا والتوسعفى استغلال ثروت الزراعيه ودا 
جات الحروب البونية وانتقل الصراع من الاغريق الى الرومان كانت لتلسسك 
الحنروب نتائج ا السياسيسة والاقتصا دي على مدن اقليم طرابلىس‌ايضا ونذكر 
من ذالك تمرض‌هذ » المد ن لجات الاسطول الرومانسى واستغلال قرطاجة لموارد 
تلك المد ن فى جروا مع روما ٠‏ 


ومذ لك يظر لنا ارتباط قرطاجة بمد ن أقليم طرابلس» 

واذا تعرضنا للاشكال السياسيه لبذ » المدن سنجد ها لاتختلف عا 
ساد النظم السياسية فى بلاد فينيقيا الا فى بعض‌التفاصيل الصغيرة ما اذا 
تمرضنا الى الناحية الاقتصادية فسنجد ان الحياة الاقتصادية فيا اعتمدت 
على موارد ها الداخليے فى المرحل الاولى وهى التجاريے ثم احندت على العنصر 
البحلى وهر الزراعه ٠‏ 


وعد هذ! العرض‌الموجز لحياة هذه المد ن نستطيم ان نستخلص مايلى 
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كانت هذه المد ن تعتمد على التجارة بالد رجة الاولن ايا المناءة 
والزراع فا. حتلست فيا المرتبة الثانية ولقد ساهم الليبيون مساهمة قمالة 
فى الانشطة الاقتصا دية وخاصة تجارة التوافسل رالزراعة يظهر لنا جلي 
سرتة اند ماج المنصريسن العتصر الوافد والعتصر الحلى . 


ومرجع ذ لك هو الاصل الواحد بطبيمة الحال ولايذ كر لنا التاريخ ان صراعا 
او حريسا قد وقعت بسين الطرفين وهو مالم يحسد ث مع الرومان بعد ذلك . 


أما من الناحية الدينية فيظمر لتا ايضا تقارب الالبه المحلية مع آلب 
النينيتيسنين القاد مين الذ ين وجد وا التشاہے الکبیر بین آلہتهسم ومين آله 
السكان المحليين فد مجوا بين الاثتين وعجد وهنا تفس |أسماها اليخليسيه 
مشل تاتيست٠‏ ولملها تود الى اصول واحدة قديمة تمود الى وحدة الاصل 
الذى جمع بين الطرفين ٠‏ 


وكذ لك اللغة التى ترجع الى أصول واحدة فالسابيسة والحامية فران 
من شجرة واحدة ء فتأثرت كلا شه بالاخرى ٠‏ ومن الناحية الجنسية كان 
الفينيتيون قليلسى العدد فغلبت الملامح المحلية ملامح القادمين الجدد 
وهكذ ا يظهر لنا شدة وقسوة التمازج بسين الطرضين البحلى والوافد وهو امو لم 
يحد ت عند ما جا" الروبان بعد ذ لك وخدما جنا العرب ناشرين الاسلام فسرعان 
ماوجدوا الاستجابة والقبول من ابلا" عمومته من الطرفين الفينيقيسون 
القدماء والليبيسون ٠‏ 


بتى بعد ذلك ان اشير الى انتقال كثير من مظاهر الحضارة الفينيقية الى 
العصر الرومانى فكثير من الوظائف العامة انتقلت من المصر الفينيقى الى المصر 
الروماسی شل وظیغةالسوحازیم وھی وظبنة جایں الضراشب والتی یرجح انہا کانت 
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موجودة فى العص ر الفينيقى ووظيغة " الزي " اقرنت فيا السياسة بالديسن 
هذا بالاضافة الى وظيفة الشغيت السهاسيه والتى انتقلت بعد ذلك الى 
العصر الرومانى بنفس الاسم ولكنها تحولت الى وظيغة ادارية محلية ذات 
اختصاصات محد ودة تحت حكم الرومان ٠‏ 


وعندما جاء العربفاتحين كان المتسازج بين الوافدين والسكان الاصلين 
قد تم واصبحوا یکونون شعبا واحدا له خصاشصواحدة سرعان ماتقبل الاسلام 
واللغسة العربية وبذ لك يكون قسد عاد الى جذ وره الاولى التى انحد رشبا ٠‏ 
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اسما المراجع النرية 


ابوحامد « محمود الصديق ٠‏ النمس + محمود عبد المزيز » مد 


امانه التعليم ء مسلحة الاثار ه لیبیا » ۹۷۸١م ٠‏ 


البستانى »عبدالله »فاكهة البستان ٠‏ الطبحة الاولى ٠‏ الئا۵ ر 
مکتبة لبنان یروت ٩‏ 1۳۰ ام ٠‏ 


الشامى ء صلاح الدين ٠١‏ والصقار ء فؤاد محسد ء جغرافية الوط ن 
العريي الكبير ء مطبعة م ءبء الناشر دار المعارف» الاسكندرية ١1۷١م ٠‏ 


الشرقاوى » محمد عبدالمئعم ٠‏ والصياد » محمد محمود + ملامح المغضوب 
العريى ء الطبمة الإولي ٠‏ الناشر منشاة الممارف » الاسكندية ٠٠٠١۹‏ 


الكتاب‌المقد س » سفر الملوك « دار المشرق ٭ بيروت ١۹۸١م ٠‏ 
الماك ١‏ عثمان « الرريره مطبعة الترقى ء٠‏ الطبحة الاولى » النافركتاب 
البحث ٠‏ 

_الموسوة العرية ليرة ء باشراف محبد شفيق غهال ء الناشر دار الملسم 
م سسة فرانكلين للطباعة والنشر » ٠١‏ ١١م‏ مادة نتريوس» تونس ١١1‏ ام ٠‏ 


الناضورى ء رشيد ( تاريخ المغرب الكبير ) العصور القديبة » الجز* الاول 
د ار النهضة الحسبية للطباعة والنشر ٭ بیروت» ١۹۸١م ٠‏ 


النمس « محمود عبد العزيز ء دليل منطةة <فائر جنزور الاثرية ء مطبمة 


انتوینت ليمتد ء سلح الاثار » طرابلسليبيا ٠‏ 
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النمس + محمود عبد العزيز + وابوحامد + محمود الصديق ءدليل متحف الاثا 

بالسراى الحمرا* « انجاز الد ار المرية للكتاب + مصلحة الاثار » طرابلسس 
۷“ 
£ 


اندشيه ١ء‏ أحمد محمد محمد + تاریخ اقلیم طرابلس‌السياسي_والافتص اد ی 
فی العصر الرومانی فی ۲۷ ق ٣م‏ الى ١٠۳۰ء‏ رسالة ماجیستیرلم تنشر ۹۸1١م ٠‏ 
الاثم ء رجب عبد الحيد ء تاريخ برقه السياسى والاقتصادى فى الفرن 


٠م‏ وجتى بداية المصر الرومائى ء الطبمة التائيه ء لئار 
المنشاة الشعبية للنشر والتوزيم والاعلان » بثغازى » ليبيا » ١٠۹ام ٠‏ 


الاثرم «رجب رجب عبد الحبيد ء الحضارة الفينيقية فى المغرب المريسسى ه 
محاضرات القیت على طلبه قسم التایخ + ۹۸۲١م‏ 


الاثم ء رجب عبد الحنيد ء محاضراتفي تاريخ ليبيا القديع » الطبمة الاولى 
الناشر دار امانى للطباءة والنشر والتوزيع ‏ دمشق ٠‏ ۸۹ام ٠‏ 


ايمار ء اند ريه ٠‏ تاريخ الحضارات العام » ترجمة يوسف اسعد ١ء‏ د أغرورفيقه 
مطابم اوخت کونروغرافير » الطبمة الثانیه ٭ منشورات عود أت ٭ يوو ت 
۱م 

أ ) الشرق واليونان القديم ( المجلد الاول) 

يتبا (الجلد التانى ) 


ب ) روما واسرا 
ايوب ء محبد سليمان « جرمه فى تاريخ الحضارة الليبية ء الطيصة الاولنى 


الناشر دار الطباع والنفر » طرابلس ء ٩٦۹٠م‏ 


باقر » طه لبد» الكبرى ء الادأره العامه للاثار ليبيا ٠‏ 
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(1۸) 


(1۹) 
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(TY) 


(YF) 


(Tt) 


(Te) 


بثور + وديم ٠‏ اليئولوجيا السوية_ء اساطير ارام ء الطبمة الاولسسى 
مۇس ة فكر للابحاث وألنشر + بیروت > ۹۸۱ ام٠‏ 


تاريخ العام ٠‏ توجمة ادارة الترجمة بوزارة المعارف الحموية ء الناشر 
بكتبة النهضة المصرية ء القاهرة ٠‏ 
1) برايس ءفء ن ٠‏ القرطا+ يون وامبراطوريتهم البحرية ٠‏ 


ب) ب ٠‏ میرح ۰ل ۰ الاتروریون والقرطاجیون ۰ 


تينبى ٠‏ ارنولد ٠‏ تاريخ البشية » ترجة نقولا زيادة » الجز* الاول 
الناسر الاهلية للنشر والتوزیع » بیروت ١۹۸١م‏ * 

جود اتشایلد رج ؛ قوينا وابولميا ( د ليل تاريخ ) ترجمة الاد ارة العام 
للاثار » ترجوعن الطبمة الثانية من الال الانجليزى ٠‏ الناشر ادارة 
البحوث الاثرية ء ليبيا » ١۹۷١م‏ ء 


جولیان » شارل اندري + تاريخ افيقيا » ترجمة طلعت أباضة وثبد المنعم 
ماجد ٠‏ دار النهضة مصر للطباعءة وألئشر ء القاهرة 1۹۸1م ٠‏ 


جولیان » شارل اند ری » تاريخ افرةيا الشمالية » ترجية محمد امزالسسى 
والبشير سلامة ٠‏ الجزه الاول ء مطبحة الشركة الترنسية لفتون الريسسم 
الدار التونسية للنشر ه تونس » 1١‏ ١امء‏ 


حتی ٭ء فليب ء تاريخ سوا ولبنان وفلسطين ٠‏ ترجمة جورم وعبد الكيسم 
رافق ٠‏ الج" الاول » دارالثقافة ۾ بیروت » ۹١۸‏ ام٠‏ 


خن ۵ سلیم ه صو 


لقدية ء الجزه الاول « مطبعة كوثر » القاهرة 
ha‏ 8 
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دانيلز ٠‏ تشارلس + الجرمنيتيون سكان جنوس ليبيا القدما' + ترجمة 
احمد اليازورى » الطبعة الاولى ء الناشر دار القرجانى ء طرابالس 
لیبیا ١‏ ٤۹۲ام٠‏ 


ديورنت » ول ٠‏ قصة الحضارة » الجز الثانى من المجلد الاول ٠‏ ترجية 
محبد بد ران ء مطبعة لجثه E TE‏ ء الطيعة الثائيخ ء 
الناعرء الاد ارة الثقافية ء جامعة الد ول العرية ء القاهرة ١١١١م‏ ء 


رزقانة ٠١‏ ابراهيم » واخرون » حضارة مصر والشرق القديم + دارمصور 
للطباع ١‏ الناشر بكتبه صر ٠‏ القاهرة ٠‏ 


زرقاءئة ء» ابراهم ابراهيم احمد ٠‏ جغرافية الوطن العرى " ليا * 
مطبعة لجنه البيان المريى ٠ء‏ الناشر ء دار النهضة العريية » القاهة 
AG‏ 

£ 


,ستختز ه م + تاريخ الامرراطوية الرومانية الاجتماعي والاقتصادى ترجية 
٠ ESE OB‏ الجز* الاول ء مطبعة بصر طبع 
ونشر مكتبة النهضة الصرية ء القاهرة ٠‏ 


روسی ٭ اتوری + لیبیا منذ_الفتم الحرر حت سنة ١١۹م‏ ترجمة خليغة 


محمد التليسى ٠‏ دار الثقافة ۾ بیروت + ۲۲ ١ام ٠‏ 


سوسه ١ء‏ أحند ء المرب واليهود فى الذاريخ ١ء‏ الطبمة السادسة 
العربى للطباءة والنشر + دمشق ٠‏ 


شتريتر ٠‏ كارل ه » الصحرا* الكبرى ٠‏ الرسوم الصخرية كمصد ٤‏ 
ترجة عماد الدین غائم » منشورات مركز + هاد الليبين للدراس ات 
التاريخية ء سلسلة الد راسات المقرجية ء طرابلس ۹۷۹ا ٠‏ 


صقر + احمد » مدينة المغرب العريى فى التايخ ١‏ والجز* الاول ٠‏ مطبعة 
الممل ٠‏ الناشر بوسلاة » توس 6 .٠٠١۹‏ 
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عبدالعلیم » مصطفی + د راسا تف اريخ ليبيا القد القديم ءالبطبعة الاهلية 
لناعر الجامعة الليبية 


مد الوهابيحى ٠‏ لطفى » الريفى المصور القدية ء الطبمة الثانية ء 
الناعر د ار النهضة العربية للطباعة والنشر + بیروتء ۹۷۹٠ء٠‏ 


عرب ء بضى ١ء‏ صور + المطبحة الكائوليكية « الناشر دار المشرق بیروتا ۹۸١م ٠‏ 
عصفور» محمد ابوالمحاسن ٠‏ المد ن الفينيقية » دار النهضة المرية للطباعه 
والنشر + بیروت ٭ ۹۸١‏ امه 


على جواد « المفصل في تاريخ المربقيل الالام » الجزه الاول ء الطيعة 


الثانية ء دار العام للملاييين ء مكتبة النهضة ء بيروت * ۷١‏ ١١م٠‏ 


عیسی »محمد على ء مدینه صبراته » طباعه انر ومنت » الناشر الاد اره العامه 
للبحوث الاثرية والمضوظات التأيخيه ۱۹۸۷مء 

فوانيه ٠أ‏ «ف»ء ماضى شمال افيتيا ء ترجبة هاشم الحسيثى الطبعة الاولسى 
الناشر الفرجاتی ٭ طرایلس ۹۷۰١م ٠‏ 

غلاب ء محمد السيد ء الساحل الفينيتي وظريره ء الطبعة الاولى د 


الملم للملايين ٠‏ بيروت » ٠,١۹1١‏ 


فيحة ء انيس ٠‏ ملاح واساطير في وغايت ء مؤسسة خليفة للطباعة » 
الطبمة الثائية دار النرار للنشر ٭ بیروت * 1۹۸۰م ٠‏ 

قنطر » محمد ء يوغرطه ٠‏ البطبعه الرسية للجمورية التؤسية ء السداو 
التضسية للنشر ء تونس»ء ١۹۷١م٠‏ 

کار + هھ ٠س‏ ؛ مرتفم الاهات الجعال ء ترجبة أنيسزكى حسن ء الناشر 
مكتبة الفرجانى » طرابلس ٠‏ ليبيا ٠‏ 
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كرنتوء جورح ء الحضارة الفينيغية » ترجىة د ٠‏ محمد ءبدالهاد ى شخيرة ومراجعة 
د ٠‏ طه حسين ٠‏ الناشر شركة كتب الشرق الاوسط القاهرة ٠‏ 

کون « كارلنون » القافلة_ء ترجمة برهان د جائ » مراجعة » احسان عباس 
مطابح ریم » دار الثقافة ٭ بیروت » ۱١۹١م‏ 


لزوورت » م ٠ب‏ تشارلز «ء الا مرراطوية الرومانية ء ترجمة رمزى عبده جرج س 
ملزم الطب والنشر دار القكر المريى ء ١۹1١ء‏ 


سروه ء جورج » "هنيبعل" الجز“ الثانی » مطابم سيمازهد ار الکشوفء بیروته 
موسكاتى ٠‏ ستينو " الحضارات السامية القديمة " ترجة السيد يعقوببكرء 
دار الكتاب العربى للطباعه والنشر ء القاهرة ٠‏ 

ميخائيل ٠‏ نجيب ء مصر والشرق الادنى القديم » سوريا » الجز' الثالك » مطبعه 


العاعر ء الطبعه الخامشه » الاسر دار المعارف بضر ٠‏ ۹٦۹٠ء‏ 


تصحى ابراهيم « تاريخ الرويان » الجز* الاول بمنشورات الجامعة الليبية ٠‏ 
كلية الاداب ٭ بنخازی ۰ ٠۹۷١‏ 

نصحى ٠‏ ابراهيم ء تاريخ مصوفى عصر البطالية ء الجز“ الثائى مطبعة جامعمة 
القاهرة الطبعة الرابعة ء الناعر مكتبة الانجلو الممرية ء القاهرة ۰ ١۹۷امء‏ 
ود » دونالد " حضارة روما " ترجبة جيل بواتم الذ هبى ٠‏ ؤاريق فيد » 
دار نهضة بصر للطبم والنشر « القاهرة ء 1٤‏ ١امء‏ 


وبلارد جيمس " الصحراء الكيري " الطبمة الاولى مكتبة الفرجانى طرابلس 
لتا 6م 
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